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تحليل النص السردى 


معارج ابن عربى نموذجا 


سكيد اللومسل 





ا١ككحذ‎ 


« فحصلت فى هذا الاسراء معانى الأسماء كلها , فرايتها نرجع الى 
مسمى واحد وعين واحدة , فكان ذلك المسمى مشهودى 2 وتلك العين 
وحودى ٠‏ كما كانت رحلتى الا فى ودلا لمى الا على 4 * 


أبن عسربى 





يكاد الاعتمام بالسرد يكون محدودا في البناء الغقافى المر بى الحديث 
بالمقار نه بدراسة الشعر ٠‏ هذا بدفع الى التساول عما اذا كان هذا الاهتمام 
الكبير بالشعر راجعا الى نوجه عام كان قائما فى العالم فى الفترة 
السابقة على العقود الثلاثة الأخيرة 2 أو متعلقا بتوجهاننا الثقافية المورولة 
التى تسمنا بالشيل ,2 ٠‏ والشعر فقط ؟ ومن باحية أخرى فمن الملاحظ أن 
لصن بالسرد العربى لم يوجهوا كيير اعتمام الى السرد فى الكتابات 
الصوفية 2 ميث يكتفي بالسرد فى إلحكاية الخرافية وإلسيرة الشسسعيية 
واللقامة فى الاغلب ٠‏ من هنا يأتى اجثيار صوص المبر اج الصوفية عند 
مجبى الدبن ابن عبر بى بوصفها من أخصبب لمن السردية ٠‏ فى التراث 
العربى : كما يأتى ها البحث فى اطار طموم خاص لدراسة السرد العر بى» 
بحيث تكون حلقتاه الأوليان إجداهما فى السرد القديم والثانية فى السرد 
الحديث 2 وهذه الاخيرة تتمثل فى دراسة الجسد فى الرواية العربية 
المععساصرة 1 


سعى هذا البحث ‏ معثمدا على علم السرد والشيعرية ب الى دراسية 
نصوص ابن عربى الآتية : 
م الاسرا الى المقام الأسرى ٠‏ وهو كساب قالم بذاثه نتحقيق سعياأث 
الحسكيم ٠‏ 


المكية فى الجزء الثالث ممتدا على الصفحات مغ" 0٠هل“ا ٠‏ 


8 معراج « فى معرفة كيمياء السعادة » أى « معراجج التابع المحمدى 
وصاحب النظر الفلسفى » ٠‏ ويرد فى الفتوحات المكية فى المجزء 
الثالى ممتدا على الصفحات "لاا ب 585 ٠‏ 


5ن ها أصطلح على تسميته بالمعراج المنوى » وهو الوارد فى السقر 
الأول من الفتوحات المكية بتحقيق عثمان يحبى » ممتتد! فى الفقرات 
٠. 5568 55‏ 


© سبد معر اج التنزلات وهىق الوارد فى كتاب التنزلات الموصلية / 1 
الصفحات 1497؟ 98 ٠‏ 


لاشك فى أن القراءة النقدية لأعمال رجل مثل محيى الدين ابن عربى 
مغامرة بالغة الخطر , فأمام الياحث أن شف أحد موقفين اما الانبهار بالرجل 
ونصوصه » فيظل يقرظ عملة دونما نقد أصيل » أو أن يقف موقف النقاد 
الفرين بما بين يديهم من أجهزة نقدابة تدعى الموضوعية: والقدرة على 
النفاذ الى أى نص وسبر أغواره » وقد كنت حين نخيرت انجاز هذا البحث 
من أولئك الفرحين » غير أن كر الأيام هن ثقتى فى تلك الموضوعية ؛ لكننى 
كنت قد سرت فى الطريق بالفعل , مخفورا بغير قليل من الذات التتى تلقى 
نفسها فى بحر التأويل مؤمنة بأنه لا مفر من هذ! شاءت ذلك أم أبت ٠‏ 


نسعى هذه الدراسة إلى بحث القص فى ذاته دون اعثماد على منامج 
بحثية تهتم بغير الفن الخالص : تاريخية س نفسية . اجتمساعية ب 
أتتولوحية ٠٠٠‏ الم , مع 'تقدير الدور الذى يمكن أن تقوم به هذه المناهج 
فى سياقات أخرى ٠‏ بناء على ذلك يأنى علم السرد 11832810108 ليكون 
اللبنة الناقصة التى لا يمكن دراسة القص بدونها ٠‏ 


ش ان السرد الحديث حين يحلل مفهوم القص يشير الى ثلاثة معانى له : 
الأول هو المضسمون السردى المتمثل فى الأحداث المتتابعة بطرق متنوعة , 
والثانى هو فعل القص ذاته ,2 الذى يطرح تنوعات متعددة لعلاقات الراوى 
والمروى والمروى له . والثالث هو المافوظ السردى المكتوب أو الضفوى ٠‏ 
بناء على هذا التقسيم يحاول كل فصل من فصول الدراسة الثلاثة أن 
يقترب من أحد تلك المفاهيم الثلاثئة 2. دون أادعاء الاحاطة يكل الأبعاد , 
أو الانفصال بينها الا بطريقة اجرائية ٠‏ 
يتئاول الفصل الأول بالدرس تر كيب الور.حدات الحكائية فى أحد 
النصسوص موضع البيحث بوصفه نموذجا » معتمدا أساسا على مفهومى 
الوظيفة والمتوالية عند رولان بارت » ثم يعقب بدراسة كل تصوص 


م 


المعر ا لاستخلاص التر كيب النموذجى للوظائف فمها مع الافادة من 
فلاديمير بروب وكلود بريمون ٠‏ ولا يغفل الفصل أن يحاول ابتداء البحث 
تودوروف فى تحليلهة الخصب للأدب « العجائبى » ٠‏ 


انك السك #القانن :دوين الضبوت السرض. فى لميوص "العام 
حيث سبحث علاقات الراوى والمروى والمروى له , فى نمسوذجين من 
النصوص 0 اعتمادا على تحليلات جبرآر حينسيتك وحو ناثان كولن 


م التداخل النصى » , مقدما بين بديه تصورا نظريا للمفهوم فى الثقافتين 
الغردة والعربية , محاولا تقديم تصور هيكلى لعلاقات التداخل بين 
النصوص , ولكنه يحاول ألا يقيد النصوص بتصور مسبق ٠‏ فيتم تحليل 


واذا كان القص يتحلى فى أشكال مختلفة لفظية وغير لفظية »2 فقد 
جاء الفصلان الأول والثانى ليهتما بالقص بوصفه مجاوزا للغة , بينما جاه 
الفصل الثالث ليظهر الخصوصية اللفظية لهذه النصوص من خلال دراسة 
واحد من أهم التجليات النصية فى المعارج ألا وهو التداخل الشصى ٠'ومن‏ 
ناحية أخرى فان الفصلين الأول والثانى يهتمان بالخطاب فى ذاته ء. بينما 
يتحرك الفصل الثالث صوب الاهتمام بما وراء النص », أو لنقل بالمتعاليات 
النصية , دون اغفال النص بالضرورة ٠‏ 


ليست هذه الدراسة اذن محساولة لتفسير دلالى لمن , كما هو الحال 
فى معظى ما وقع بين أيدينا من دراسات حول ابن عربى » واثما همى محاولة 
لدخول هذا العالم شكليا ومضمونيا » دون أن يعنى هذا فصلا بين الشكل 
والمضمون » وانما هو إحراء أولى لانتشاف العمل وسبره ٠‏ فالخطاب 
النقدى لا يمكن أن يقول كل شىء دفعة واحدة لذا يحلل بعض العناصر 
تعاقبيا » بينما هى بطبيعتها تعمل متراكبة ومتزامنة ٠‏ ولكن الاهتمام 
ها هنا سينصب على الشكل اجرائيا نوعا ما , لأسباب منهجية ٠‏ وربما كان 
نصوغ ما بيقوله الأدب ؛ متئاسين ‏ كما يقول تودوروف ‏ أن الأدب يقول 
ما يستطيع وحده أن يقوله وعندما يكون الناقد قد قال كل شىء عن نص 
أدبى » فانه لن يكون قد قال شيئا بعد , لأن تعريف الأدب ذاتة يتضمن 
أإستحالة الكلام عليه ٠‏ 
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اننا ل غير المتصوفة ‏ حين نلج الى عالمهم يجب أن لكون حذرين 
كل الخحذر » قانئا مصابون بهوسن الشعور بأنئنا أسوياء , ونعمد الى نفى 
الآخرين لو تناولناهم بلدراسة ٠‏ علينا أن نحترم انقطاع الصوفى عن 
العالم وفصامه الخاص , وتشويشه اللغوى على الأنساق القائمة . علينا 
ألا نسحث طوال الوقت عن التواصل المعرفى معه , والما نبحث عن التواصل 
معه عبلى مستوى آخر غير الدلالة , أعنى الشكل ٠‏ ولا بأس حينئك اذا 
اببكرنا كلمة أخرى بدلا من كلمة « التواصل » ٠‏ انبا نبجاول أن نجيب 
عن السؤال : « كيف ؟ » أما السؤال « ماذا ؟ » قسنجيب عنه بقدر , 
كلما اضطرورنا الى ذلك ٠‏ وسشتيقى الدراسة ناقصة بالتأكيد . ولكن هذا 
النقس من طسعة الدراسات الأديبة فتتسدد مداخل البحث دون أن تقفضى 
مأربها ثماما » و يبقى النص وحدم طليقا غير مستنفد ٠‏ 


الفصل الأول 





بناء الوحدات اأحكائية 


« اذا سريت بفكرك الى عالم المعانى . 
انحجب حسك عن التلذذ بالمغالى ٠‏ واذا سرى 
حسك فى ا مغنى 1 لم بنحجب سرك عن ماه ة 
ا معنى * 

التئزلات الوصلية 2 ؟"؟ 


اذا كان المغنى هو المنزل الذى غنى ( أى أقام ) به أهله ب ويعنى 
به ادن عر بى الحسد ‏ فبامكائنا أن حرر قوله من سياقه , وتتأول المغنى 
يوصفه النص الى يغنى بخطابه الأدبى الخاص , وهو ما دمكن أن نبحث 
عنة انتداء فى بناء النص وتشكيله ٠‏ اننا نبحث اذن فيما يعرف اصطلاما 
عند الشكلائيين بالمبنى 8112668 , حيث يكون هو المفتاح الأصيل أفهم 
المعانى ٠‏ ولكننا قبل دراسة بثناء صوص المعراج عنك اتن عن لى عدا سدة 
الى لحك يك موضعها بسن الأنواع والأجناس . لتحاول أن نتأمل له 
النصوص من منظور مفهوم خصدب فى الثقافة الغر ببة ألا وهو م | لعيجيب ١ن‏ »2 
أذ بفثر ضص إمتداء أن العلاقة بن تصوص المراج والأدب 2 العا ثبى ١‏ 
16 وكلها تحتوى على الكثير من الأحداث « قوق الطبيعية » 
68 بلاق لد ٠‏ بل أن مجرد وجود الأحداث فوق الطبيعية 
بفثر ضضى وسدواد البثرث م فكل نس لحل فيه يكون قشابلا للشود لأن التحادث 
ذفوق ‏ الطبيعى » يعدل 'توازنا سابقا » حسب تعزريف المحسكى 
نفسه ٠ )١(‏ كما أن بعض نصوص المغراج تضرب بجذورها فئ العجيب , 
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فكل الشخصيات مثلا فى معراج « الاسرا الى المقام الأسرق 4 تنقريبا هحى, 
شخصيات روحية , فهو فى كل هذه السموات لا يقابل الأنبياء أنفسهم 
وانما يقابل أسرار روحانيات الأنبياء ٠‏ ويمكن الافادة من التحايل المتقصى 
البارع الذى قدمه تودوروف « للعجائبى » ؛ معرفا اياه بوصفه جنسا أدبها 
بقع بين « العجيب » 1161761116086 و « الغريب » 108286 . 


نستطيع أن نعرف العجائبى بمقارنته بالعجيب والغريب » فالعجائبى 
عند تودوروف جنس يبحمل المتلقى الذى يتعمامل بطبيعته مم القوائين 
الطببعية على التردد ‏ اذ بواحه أحداثا «١‏ فوق ب طبيعية  »‏ بين تفسيرها 
تفسير|ا طبيعيا أو تفسيرا « فوق ‏ طبيعى » (؟) ؛ وفى الوقت نفسة بعك 
عالم الشخصيات عالي أحياء 2 أى لابد من أن نتعامل مع النص بوصفه 
تمثيلا لواقع فعبلى خارجى (؟) * ثم ان هذا التردد تعيشه الحدىى, 
الشخصيات التى يمكن أن يتماهى معها المالمقى فى حالة قراءة ساذجة ٠‏ 
وأخيرا ينبغى أن يختار القارىء موقفا معينا تجاه النص ألا وهو رفض, 
التأويل الأليجورى : والانحياز لحرفية اللمعنى (:) ٠‏ وغالبا ما يول 
ه فوق ‏ الطبيعى » .. تبعا لتودوروف . مما نفهمه من المعئى اليلاغى 
بطريقة حرفية ٠‏ 


وهكذا لا يدوم العجائبى الا زمن تردد : تردد مشترك بين القارىء 
والشخصيية : اللذين لابد أن بشررا ما اذا كان الذى سسيدر كانه راجعا الى. 
«الواقع » كما هو موجود فى نظر الرأى العام » أم لا 0 فى نهاية النص 
يتخذ القارىء وربما احدى الشخصيات أيضا ‏ قرارا فيختار هذا الحل 
أو ذاك , ومن هنا بالذات يخرج العجائبى ٠‏ فاذا قرر أن قوالين الواقعم 
ينتمى الى جنس آخر ألا وهو الغريب ٠‏ أما اذا قرر أله يتبغى قبول قوانين. 
جديدة للطبيعة يمكن أن تكون الطبيعة مفسرة من خلالها , فاننا ندخل 
عندئذ فى جنس المجيب ٠‏ إذن فالعجائبى يحيا حياة ملؤها الخطر » وهو 
معرض للتلاشى فى كل لحظة ٠‏ يبدو أنه ينهض بالأحرى فى الحد بين 
وعين » هما العجيب والغريب » أكثر هما هو جنس مستقل بذاته ٠‏ قد 
يتساءل أحد عن مدى صبود تعريف للجنس يدع الآثن « يغير جنسه » 
يفعل حملة أحيانا ٠‏ يرى تودوروف أن هذا مققيول وليس اسيتئثناء 
ويشرب مثالا على هذا بالتعريف الكلاسيكى للزمن الحاضر بوصفه مدا 
خالصا بين الماضى والمستقبل ٠‏ وهذه المقارنة ليست مجانية ؛ اذ ان العجيب. 
يطابق ظاهرة مجهولة لم نر بعد أبدا . وآنية : أى أنه يطابق مستقيلا ؛ 
ومقابل ذلك فى الغريب , حيث يرجمه بما لا يقبل التفسير الى واقعاته 
معروفة وتجربة وقعت قبلا ومن ثم يرجمه الى الماشى ٠‏ أما العجائبى على 


١5 


وجه التحديد ,. فان التردد الذى يطبعه لا يمكنه أن ينهض بداهة الا فى 
الحاضر (ه) ٠‏ 


ان تحديد العجائبى يستند الى تعريف العجيب والغريب بالضرورة » 
وموقف المتلقى عند ثلقيه النص , فالأحداث « فوق ‏ الطبيعية » يمكنها 
أن تأخذد لديه نفسير! عقلانيا 2 وعندثك يمر من العحائبى الى الغريب : 
وقد يقبل وجودها على ما هى عليه »2 ووقتئذ يكون فى العجيب (6) ٠‏ 
فالعجائبى ينهض ‏ اساسا على تردد للقارىء المتوحد بالشخصية 
الرئيسة أمام طبيعة حدث غريب ٠‏ ويتم حسم هذا التردد اما بافتراض 
أن الواقعة تنتمى الى الواقع 2 أو أنها ثمرة للخيال أو نتيجة للوهم , 
وبسارة أخرى ٠2‏ انتم الحسم بتقرير ما اذا كانت الواقعة تكون أو 
لا تكون (ل/ا) ٠‏ 


١ ب‎ 1 


ان لنا أن نتساءل : هل ينتمى نص ابن عربى الى الغريب : فيكون 
واقعيا متسما بغرابته 2 دون خروج عن القوانين الاستثنائية للواقع , 
أم الى العجيب , فيكون منتميا لعالم آخر مختلف كليا عن الواقع أى يكون 
مل ناما اوه قوق مرطنيين 6د آم إل الفحاتتى البكون قينا بالتردة 
بين الانثماء الى أحد العالمين السابقين ؟ ان التصريح الوحيد بالانثماء الى 
الواقع لا يأتى الا فى نهاية النص كما فى معراج « الاسراء . ولكن هذا 
لا ينفى التردد الذى قد نحياه ٠‏ أن ها قد يبعد نصوص العراج عن 
العحاثبى أن الشخصية نفسها ( السالك ) لا تتردد أبدا فى تصديق, 
ما تراه » بل هناك يقين مطلق فى صدق ما يحدث , لكن هذا لا ينفى 
التردد لدى القارىء ٠‏ 

يمكن النظر الى المعراج المشرى فى الفتوحات : 5580/5 ب ٠‏ 50 سم 
بوصفه منتميا الى « العجائبى ‏ الغريب » « وفيه تقلقى الأحداث ‏ التى 
تددو على طول القصة سم تفسيرا عقلانيا فى النيهابة » (8) 2 فهو بينتهى. 
بالاشارة الى أن الر.حلة روحية معرفية : « فما كانت رحلتى الا فى ودلالتى 
الا على » (8) ٠‏ ومن الجدير بالذكر ها هنا التنويه الى أن بعض من تناولوا 
بالدرس موضوع المعراج من المسلمين القدامى من أمثال فخ. الدين 
الرازى )٠١(‏ فى تفسيره قد سعوا الى ادراج المعراج النبوى ضمن الغريبه 
بننقد يم الادلة المتعددة على روج النبى بحسك] وروسحا * 

أما « الاسيرا الى المقام الأسرى »6 فلبقسدم تشبهة بوصفة ملتميا الى. 
« العصائبى ‏ العجيب » الذى يندرج ضمن النصوص التى : «١‏ تقدم نفسيها 
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يصفتها عجائبية وتنتهى بقبول لفوق الطبيعى ٠‏ انها . هنا القصص 
الأقرب الى العجائبى الخالص ٠‏ اذن فالحد بين الاثنين سيكون غير أكيد , 
بيد أن مضور تفاصيل معيئة أو غيابها سيتيح دائما حسم ذلك » ٠ )١١(‏ 
ويماثل معراج « الاسرا » فى ذلك معر ارح الفتوحات / الوارد فى السفر 
الأول ممتدا بين الفقرة ؟؟؟ ؤالفقرة 50؟ , وكذلك معراج التنزلات 
الموصلية ؛ الدى يغطى الصفحات 554 ل 8*" . 


ل 
نظرا لأنه يقدم بوصفه « تجربة قصوى » لا يمثل الاستثناء فيها نثوءا عن 
الواقم ٠‏ وهذا ما نلمسه فيما يقدم بين يدى هذا المعراج فى أول الباب 
من تقدي, لأهمية المعراج فى الحياة ‏ وما يتم به الباب من تأكيد صدق 


وبالنقه عن اخ هذا لجل لبن بسن ارط 0ق تق .بالقيدة عن 
النصوص موضعم البحث » فان تقسيمات تودوروف انستئفشر الحدس لتأمل 
القيمة دون الاكتفاء بالوصف ٠‏ وربما يمكن المجازفة بالقول ان نصوص 
المعراج.عند ابن عربى لتميز بمسثوى أكش فنية بشكل مطزد تبعا لاقترا بها 
من الخط المميز للعحائبى فى خطاطة تودوروف ؛ وهو لماص بين العجا تبى 
العيجيب والعجائبى الغريب : 


غربب محض / عجائبى ب غريب / عجائبى ب عجيب / عحيب 

4 8 7 

« فيكون العجائبى الخالصن-ممثلا مه فى الرسم ‏ بالخط الأوسط 
ذلك الذى يفرق « العجائبى . الغريب » عن « العجائبى ‏ ب العجيب » ٠‏ 


ان هذا الخط يكابق. فعلا طبيمة العجائبى , أذ هو حد بين مبدانين 
متتحاوردن » (؟5١)‏ :' ش 


ويمكن أن يكون الثر تيب القيمى 6 | 
3 اش عجائبئ ‏ عجيب ) معراج 0 الاسرا الى المقام. الأسرى 4 , ومعراج 


الفنلوحات" ٠‏ سن ١‏ 3 ف 5 ب هلكا , ومعراج . )0 التنؤلات 
الموصئلية ») ٠‏ 0 


* نب عجائبى ب غريب ( المعراج المءنوى فى الفتوحات , “ا / 556 . 
56 ) ل : 


١ 


اب عجيب مخض ٠‏ 
5 ب غريب محض ( كيمياء السعادة ) ٠‏ 


1 ب ؟* 


ان ربط نصى المعراج بالأدب العجائبى يستند الى وشائج عميقة بين 
مميزات العالم كما يقدمانها ٠‏ فالدلالة الكامئة وراء وجود ما هو « فوق 
طبيعى » فى كليهما تكشف عن وجود جذر عميق يجمعهما ' ولشسسير 
نودوروف الى الكائنات ذوق الطبيعية الموحودة فى العجائبى » وأله يمكن 
د أن شال ان هذه الكائنات رمن الى محلم بالقوة . ولكن هناك أكثر من 
ذلك ٠‏ قا . ان الكائنات فوق الطبيعية ننهض هقام سيبية ناقصة , 
بصفة عامة ٠‏ لنقل ان فى الحياة اليومية جزءا من الواقعات التى تفسر 
بأسباب نعرفها » وان فيها جزءا آخشٌ سدو لنا منسوبا الى الصدفة + فى 
هذه الحالة الأخيرة ,2 لا يكون ثمة انتفاء للسببية , وانما هناك ندخل 
لسببية ممزولة غير موصولة على نحو مباشر بالسلاسل السببية الأخرى 
التى تضيط -دياننا » ؟١) ٠‏ اننا اذنث تحد أول مميزات العالم العيجاثبى 
كما يتجلى تملك نودوروف وئراه فى نصواص المعراج مئمثال: فى الحزمية 
الشاملة » أى كيس سْلاسيل السببية » وتدخل سببية معزولة غير موصولة 
بالعالم هن ديك نغار المؤمنن بقوانين الواقمع ٠‏ أو بعسارة أخرق انها علة 
معللقة * ْ 


أما الممين الثانى فيتمثل فى التعدام الفاصل بين الفيزيائى والعقلى , 
وبين الشىء والكلمة . فيكون العبور بين الفكى والادراك يسيرا , فتغدو 
الفكرة أجساسا , والاحساس فكرة )١ 5١‏ * أن هذه المبزة لعل العالم 
دالا » أو لنقل مع تودوروف اله يصبح ذأ « دلالة شمولمة » + 

والمميز الثالث هو انمحاء الفاصل بين الذات والموضبوع ؛ فالمخطط 
العقلانى بيقدم لنا الكائن البشرى بوصفه « ذانا منخرطة فى علاقة دمع 


آخرين أو مم أشياء تبقى بالنسبة اليه خارجية , ولها وضع الموضدوع ٠‏ 
أما الأدب العجائبى فيخاخل هذا التفريق الوعر » ٠ )١6(‏ 


أما الممين الرابع فهو خصوصية ايقام ااأزماث واوداثيات المكان , 
وهكأ م فففسسحسبه سس ب العالم المادى والعسالم الروحى أحدهما الى 
الآضر (15) ٠‏ ظ 


١17  ليلحت‎ 


ان هذه المميزات الأربعة تندري عند تودوروفب ضمن الشسبكة الأولى. 
من احدى شبكتى الموضوعاث فى العجائيى » وهى شبكة « موضوعات 
الأنا » المتصلة بعلاقة الذات بالعالم , أما الشسبكة الثانية فهى ششسبكة 
« موضوعات الأنت » المتصلة بالحجنس ٠ )١9(‏ 


ان نصوص المعراج ب التى بين أيدينا ‏ تشسترك مع التنصسوص, 
العجاثبية فى كثير من الخصائص * وليس غريبا أن يربط تنودوروف ‏ فى 
فقرة وحيدة ,2 ولكنها شديدة الدلالة ب ' بين العحائية والتصوف * يفترضس., 
تودوروف ثوعيل من الموضوعات , هى « موضوعات الأثا » التى يمكن. 
تأويلها بوصفها نحققا لعلاقة الانسان بالعالم » و « موضوعات الأنث » 
بوصفها علاقة الانسان برغبته ٠‏ ويربط تودوروف هذين اللنوعين من 
الموضوعات بعالم الطفولة بوصفه عالما بلا لغة » وله طبيعة شهوائية خاصة 
توازى عالم التصوف , فالرضيع لا بحيا فى عالم بلا رغبة , الا أن هذه. 
الرغبة هى رغبة شهوائية داخلية لا تسعى نحو موضوع لها ٠‏ أما حالة 
تجاوز الانفعالات التى يصل اليها الانسان فى حال تصوفه فيمكن نعة». 
ب « الشهوانية الشمولية » التى تمثل تحولا للجدس صوب التسامى , 
د فى الحالة الأولى لا يكون للرغبة موضوع خارجى » وفى الثانية يكون. 
موضسوعم الرغية هو العسالم بأسره » وس الاثنن لنهضس الرغسة. 


السسسوية 0 )03 : 


يبدو من عمل تودوروف أله يربط ريطا وثيقا بين طفولة الفرهم 
كما لبدو فى عمل بياجيه ‏ وطفولة الوعى ( أو لنقل تجلى اللاوعى ) 
الذى ينتج العجائبية ٠‏ ويظهر هذا بشكل خاص فى تحليله لمميزات العالم, 
العجائبى » حيث يقسم موضوعاته الى موضوعات الأنا وموضوعات الآنت , 
ويجعل الأولى هى الموضوعات التبى تكسر المقولات الأربع . الموضوع والغضاء. 
والسبسة والزمن ‏ التى يدم تشسدها فى السئتين الأوليين من وحود الفرهم 
( الطفل ) » وتنتوقف على الادراك وخاصة النظر )١5(‏ * 


ومما يقرب معارج ابن عربى من اأعجائبى طبيعة السارد ذهى نى, 
كل ما أشرئا اليه سارد/ ششخصية . أى أنه يروى ما يحدث له هو لفسيةء 
فيما عدا ما نراه فى كيمياء السعادة حيث يكون السرد عن غائب.ولهذا 
يكون الأكثر بعدا عن العجائبى ٠‏ فالسارد البصييك « يلاثم المجائبى , 
لأنه مسر التماهى الضرورى فيما بين القارىء والشخضصبيات ٠٠٠‏ فقاما أن. 
ينتمى الخطاب الى السارد , فيكون مجاننبا لاخششار الحقيقة , واما أن بنتمى, 
آلى الششخصية 4 فبنسغى له أن لاخ .سساح للاختبار «ى 0 0 ولا قد سم 


١/4 


فيما هب اله أن السارد فى. « الاسرا » إيحكى عن د« السالك » أذ نحل 
7 داخل النص مؤشرات نصيه بالغه الوضوح تؤكد توحد السيارد. 
بالسالك , وان وجود [حداث فوق طيبيعيه يرويها سارد طبيعى أو يوهم, 
أنه طبيعى كاف تثماما عند بودوروف لئر شيم ظهور العح ا ثبى ٠‏ 


1 هس ؟ 


اذا تتبعنا نصوص المعراج سنحد كل موضوعات الأنا كما تتجلى,. 
فى الأدب العجانبى » ولكننا الان ذى كلامنا عن العجحيب نتتبجاوز المعنى, 
الاصططلاحى "ثما هو غنك 'ذودوروف » لنستخدمه بالمعنى اللغورى الذى. 
يتماس مع المعنى الاص_طلاحى مسار | الى أث « العجيب بسع المعحزات. 
والخوارق وكل ما هو نادر وغير مألوف ويولد الاندهاش والانيهار ويختلق 
الحيرة أمام ما يحدث أمام الكائن البشرى بسسبب عجزه عن فهم ما يقع. 
فى -حيزه من آيات وعجائب » ٠ )١١(‏ 


1 “ا هس ١‏ 


ان الحتمية الشاملة وسسيطرة العلة المطلقة يتبديان فى مواطن, 
متعددة , فابن عربى بقدم البنا صورة غابة فى النظام للعالم » حتى ان 
موسيقى الشعر لتجد ما يوازيها فى التركيب الانسانى , كما أنها ترد 
فى أصلها الى السماء الثالثة فهى مصدر هذه الموسيقى : « ومن هذه السماءء 
ظهرت الأربعة الاصول التى يقوم عليها بيت الششعر كما قام الجسد على, 
الاربعة الأخلاط , وهما السيبان والوتدان ؛ السبب الخفيف والسبب. 
الثقيل والوتد المفروق والوتد المجموع , فالوتد المفروق يعطى التحليل , 
والوتد المجموع يعطى التركيب والسيب الخفيف يعطى الروح ٠‏ والسبب. 
الثقيل يعطى الجسم ٠‏ وبالمجموع يكون الانسان ٠‏ فانظر ما أتقن وجود. 
هذا العالم كبيره و صغيره !» ("؟) ٠‏ 


أما القدرة على الاحباء ب الى درجة أحياء أى موضع بوطأ . ثاثه من. 
نصيب حبريل الذى ههحها بدوره عيسى ٠‏ يقول عيسى شارما قدرته : 
, لم ألم أنا مقام من وصيلى فى أدنراء أل فى ٠‏ فان الذى وعينى سه يعنى. 
جدن دل ها يظأ موضعه الا حيى ذلك الموضسم دوطأانه » وأنا لبس كذلك .2 
ل حظبا أن لقيم الصور بالوطءه خاصة , والروم الكل نولل أرواح ثلك. 
الصور » (*؟) ٠‏ ولنلاسحظ هنا الثثر كين على كلمة « الوطء » ذاث الارثياطات. 
الحنسية ,2 وهى التى تشير الى لا محدودية هذه القدرة وشموليتهأ 2 وهو 
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.ها ستلمسةه دين نناقشس سر يان اللسييدو ثبى الكون عامج , ضمن موضوعات 


٠ .إالآنت‎ 


ولا تقف حدود القدرة الخارقه عند الاحياء 2 بل نتحاوز ذلك الى 
نحكم كائن فى كاثنات. أخرى ,2 فالحكيم ‏ الذى يتحول الى طائر .. ريصبيح 
ذا فعالية خالقه تفتن الملك ونطيشش. يصوابه : « صفق النسير [ أى الحكيم 
الذى روحن ذانه ]ع بحناحيه ٠٠٠‏ وحلق به الفلك الاثير ٠‏ فلما أكمل 
هذه الأآركان لانشاء مأ ين دك من المعادن والنيات والحبوان , لم بتفعل عنها 
.ما أراد لآنها أشباح بلا أرواح واناث بلا ذكور ' فاحناج الى اقامة النجوم 
الثابتة والبروج الحاكمة والكواكب السيارة وحركات أفلاكها 2 وفتحم 
.مسالك أملاكها ٠٠٠‏ فلما اسثوت هذه البنية على حسب ما أعطته الروية 
وحسن النية ٠٠٠‏ أدركه [ أى الملك ] الطيش والثوله , فخاف عليه الحكيم 
التأله . فأعمل الحيلة والنظر ٠‏ حائى الاح ما أراد وظهر , وشرع فى انساء 
بستان ذى إافئان »2 فيه من كل وليد وقهرمان 2 ومن الجوارى الحسان 
والنخيل والأعناب والرمان ضروب وألوان » تنساب فيه الجحداول انسياب 
التعابين بن نلك الأزهار والبسائين ٠‏ وايشنى فيها سبورا من الذهب 
والفضة البيضاء . وأسكنها من كل جارية غضاء » وفرشها بالحرير من 
السندس والاسشيرق , و«العبقرى المرئق 2 وجعل حصياءما الياقوت 
والمرجان , والزمرد والجوهر . وثرابها فثيث المسك وآكامها العثير ٠‏ 
ثم شوع فى انشاء دار أخرى ذات لهب وسعير وبرد وزمهرير وقيود وأغلال 
وسرابيل من القطران ؤأفاعى كأنها البخث (:5) 2 وأساود عظيمة 
الشضدخت (ة؟) ٠٠+‏ وسوت مظلمة4ة ومسالك ضيقة ' و( كروب وغموم ( 
ومصائب وهموم » (591) ٠‏ 


أما يوسف فانه يحظى بفعالية الخلق لصورة بديعة يشارك فى 
-حمالها ابقاع موسيقى الكلمات ؛ وهذا ما يعحب له السالك حين يحد أنه : 
« بين يديه صورة ينشلثها وبنية يهيئها » قد زينها أحسن نزيين » وأسرى 
فى مسالكها أحوال التالوين » وأرسلها فى الكون محبوبة الى كل عين , 
تسحر الناظر ٠‏ ونقيد الخاط. , وتعطى اللذة قبل الثيل , وإثحير السمع 
فى ترجيع القول : ان غنت غنت ؛ وان نظرت سحرث » وان لمسث أبلستث , 
وان ملكت فتكت , وان لعبت أتعبت ٠‏ وان لهت ولهت , وان عرفت 
أرعفت ٠‏ على رأسها ناج من الغمام ؛ وعلى. جبينها اكليل من الدر التام , 
وى اضبعها حاتم الحمام : ان هجرت أقبرت ؛ وان. وصلت قثلت ٠٠‏ 
إلا أن لها سياسة مدنية , ورياسة انسانية , تنتواضع فتهتك السرائر , 
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ونترافم فتتعب البصائر , والهيبة منوطة بذاتها , والجلال من جملة. 


ونمتد القدرات الفاعلة الى الملانكة ٠‏ بما يعلى أن تتحكم الكائنات 
قوق الارضية الى البق » ققرئ العدالانة على (السسماة القانية يقال هلا 
موكلا بالنطف فى الأرحام بدءا من الشهر السايع ٠‏ وايتم ربط نمو الطفل 
بزيادة القمر ونقصانه : « يزيد ويلمو فى بطن أمه بزيادة القمر 2 وثقل 
حركته فى بطن أمه بنقص القمر » (58؟) ٠‏ كما أن العقول فبى العالم الأرضى, 
لا تعمل بصورة ذانية وانما تأسحلك آأساسا من الروح الكلى م ثم قال لى : 
آنا الخليفة أبها الطالب , وأنا الوزس والكانب : خليفة الذا تفى تدبير 
الأفعال من كرسى الصفات * أنا المثل وأنت المثال . وأنا الثوب الذى 
مالين: كاتس من حينة أن اكب أن :سعدا لف قر اطبييي العلا زوءيس كل تقول 
ومنقول: + (55): ٠‏ 


ونظهر فعالية الكلمة فى لصسسوص المعراج مثلما تنتجلى في الفكر 
الأسطورى والدينى ء فنجد الطلاسم تمنئح الحياة والموت : « ثم نهضص بى 
الى قصر الملك 2 فرآبث قرسا مده بينا عظيما من الورد الأحمر 2 ورأيت 
فيه سردابق: عظليمين. »قد اودع افيه السكي “ستيان © الطلسم: الواعة 
يعطى هبوب الرياح الزعازع , والطلسم الآخر يعطى نسيم الحيأة » ٠ )5١(‏ 


إن هذه الحتمية الشاملة تنتجل فيما يمتلك الانسان الكامل من. 
قدرة ,2 فالسالك بتعالى بوصفه الانسان الكامل ويصبح مركن الكون , 
وان الحق ليصفه بكلمات تجعله ,كاد يتماس مع المطلق , فهو بالنسية 
الى الحق مرآنه ومجلى صفاته ومفصل أسمائة وفاطر سمائه , وهى رداوؤه 
وأرضه وسماوه وعرشه وكير ياود » وهو سر الماء وسر نجوم السماء وحياة. 
روح الحياة وباعث الأموات ولولاه ما كانت كل المتقابلات فى الكون , 
ولولاه ما وجد الحق ولا عبد ولا علم ٠‏ أما الأوصاف الأخيرة التى يتصف. 
بها السالك فلا نكاد نميز منها السيد والعبد : « أنت كميائى , وآنت 
سيميائى , أنت اكسير القلوب » وحياض رياض الغيوب , يك تنقلب 
الاعبان , أيها الإنسان ٠‏ أنت الذى أردت ,2 وأنت الذى اعتقدث : ربك 
منك اليك , ومعبودك بين عينيك »2 ومعارفك مردودة عليك » ما عرفت 
سواك . ولا ناحيت الا اياك » (١؟) ٠‏ 
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1 “لاس ؟ 


بأخك الممين الثانى للعالم العجالبى ‏ وهر اتعدام الفاصسل بين 
الفيزيقى وااعقلى س صورا متعددة ٠‏ ان أرواح العارفين تصيح طيوذا تأخذ 
السمت الانسائى 2 وثقف على 'شجرة تخثلف جذريا عن شجر العالم ؛ 
.والسالك نفسه يتحول إلى مثل هذا الكيان الخاص : « حثئث ستدرة المنتهى 
فوقفت بين فروعها الدنيا والقصوى , وقد غشيتها أنوار الأعمال وصدحت 
فى ذرى آفنانها طيور أرواح العاماين » ؤهى على نشأة الانسان » (91:9) ٠‏ 


هذا التحول فى الماهيات يماثله تحول الحكيم الى طائن فى بحثه عن 
احقيقة النفأة الانسانية , فقام ٠‏ فاخدرق مخاريق هذا الجبل العظيم , 
بنظر فيه : أين نقطة دائرة المركز الذدى تقوم عليه النشأة وريترتب عليه 
نظام الهيئة ٠٠‏ فأعمل الحيلة حذى روحن ذانه » فالسحق بالأطيار وسوق 
جناحيه وطار ,2 واخترق معظم نلك الربياح » محلقا فى جوها , ينزل 
بنزولها ويسمو بسموها , الى أن الثهى الى موضع لا يتعدى النازل فيه 
.على .الصاعد ولا الصاعد على النازل » (55) ٠‏ 


. أما تجسيد المعنوى فيظهر حين يصل التابع الى الكرسى فيرى انقسام 
الكلمة 2.. كما يرى قدمى الصدق والجبروت + « لم يرج بالتأ بع مع حامله 
الى الكرسى , فيرى فيه النقسام الكلمة التبى وصفت قبل وصولها الى هذا 
المقام بالوحدة ٠‏ ويرى القدمين اللثين ثدليئا اليه , فينكب من. ساعته 
الى تقبيلهما : القدم الواحدة تعطى ثبوت أهل الجنات فى جناتهم وهى 
«قدم الصدق , والقدم الأخرى تعطى ثبوت أهل جهنم فى جهام على أى 
حالة أراد وهى قدم الجبروت » (55) ٠‏ 


كما يتم تجسيد الموت على شكل حيوان وذبحه , ونرى هذا فى قول 
.السالك ايحيى : «أخبرت أنك تذيح الموت إذا أنى الله يوم القيامة فيوضع 
بين الجنة والنار ليراه هؤلاء وهؤلاء » ويعرفون أنه الموت فى صورة كبس 
أملس » (ه؟) ٠‏ ْ 

ويظوصر انمساء المسافة بين المادى والمعنوى فى أنسينة غير الانساني ,2 
حيث يلتقى السالك بالفتى الروحائى الذى يهمثل المرشد فى الرحلة : 
« لقيت وأنا عند الحبحر الأسود باصت الفتى الفائنت , المتكلم الصامث , 
الذى ليس بحى ولا مانت , المركب البسبيط , المحاظ المحيط » (95) ٠‏ 
وهذا الفتى له حقيقة ومجاز , اذا فهمنا من ضمير الغائب فى النص الآنى 


نوا 


آنه ,بغود على الفتى لا عيبل البيت و“ففندها ابصر يه [ اق ١‏ لعمين ] ' يبصوف 
دالبيت طوارف الححى بالميت 2 عرفت حقيعته ومجاره 2 وعلملت ان الصضواف 
إبالبيت الصلاة على الجنارة » (51) * هدا العتى- لا يحلم الحدز إلا زمن! , 
وان رمن لا ندوكه فصاحه , بل ان جماله ‏ اد ,يتجبى - ,يؤدى الى عسية 
بالسالك ٠‏ ء! شْ ْ 


ومن مظاهص الأنسدنة الأثرة لدى ادن عر بى ظطهور |القلبب مواز يا 
للكعبة , أما الطائفون يه فهم م« الأسرار » : « تعيتبى هده قلب الوجود ,2 
وعر شى لهذ! القلب لجسم محدود ٠‏ وما و نسيعئى واحدك منهما , ولا | مس 
عنى بالذى أخبرت عنهما ٠‏ وبيتى الذى وسعنى ( هو ) قلبك المقصود , 
المودع هئ جسدك المشدهود ٠‏ فالطابفون بقلبث رهم ) الأسرار ٠‏ فهم 
بمنزله أجسادكم عند طوافها بهذه الأحجار » (/؟) ٠‏ 7 


ويعد التخلص من الأركان ( العناصر ) من أسم الوحدات الحكائية 
فى نصوص المعراج لما تعنيه من تخلص من الغيرية , ولكنها تصيح ملمحا 
عجيبا اذا تلقيناها حرفيا ٠‏ وتتنوع فى نصوص المعراج صور هذا 
التخلص , فقد يأتى التخلص من العناصر مجتمعه 2 أو يأنى تندريجا , 
فنراه يقول مثلا : « تتحردت عن هذه السدفة الترابية » (59؟) ٠‏ وهو 
.يعنى هنا بالسدفة كل العناصر الأرضية وليس عنصر التراب فقط , 
لأنه لا يذكر عناصر أخرى بعد ذلك ٠‏ وتعنى مفارقة الأركان حرفيا تحلل 
الكيان الانسانى , والتمركز حول لوى مختلفة , فكل عينص لمم كبانا 
.وحده ؛ فيقول : « فلما فارقنت ركن الماء » فقدت بعضى » ٠ )5١(‏ أى بقول : 
« فنقص منى جزءان » ٠ )5١(‏ أو : « ان الأرض أخذت منى جزءها » (؟5) ٠‏ 


أما الحقائق في عالم الأفلاك فانها نتجسد وتتزين لمقدم السالك , 
كما أن الروحانياتك تخاطنه وبخاطيها : م فما بقيت حقيقة مررنا بها فى 
طردقئا الا تحللت بأحسن زى »2 وقامت وخدمث : ولا روحانية الا سألت 
النزول عليها واحترمت وأكرمت , فأخبرنهم أن الحاجة الآن فى رؤية 
الوالد » (55) ٠‏ ويلجأ نص اللمعراج الى أنسنة غير البشرى » فنراه فى 
وصفه لآدم ( الانسان الكامل ) يجعله مقيما فى بيت من الفضة ذى فتحتين 
احجداهماأ تطل على المنة والأخرى على النار + الى همنا لا شيع بالغ الغرابة , 
واكنه يجعل بواب الفتحة الأولى ببغاء وبواب الثانية عقابا , ثم يزيد من 
دهاء الصورة باضافة أدية الملك عل آدم ٠‏ وهو هنا ستحضر تفاصيل 
متكاملة لعالم غيبى : « فاذا به [ آى آدم ] فى بيت من اللجين من أحسن 
ها نظرت اليه عين + قد فكع فيه خوخمين : الواحدة عن يمينة ينظ هنها 


نذا 


الى عليين ٠‏ والأخرى عن شماله ينظر منها الى سجين ٠‏ بواب الخوخة 
اليمينية ببغاء مستندة الى الباب » وبواب الخوخة الشسمالية عقاب , وعلى 
رأس الوالد تاج من الياقوت الأبيض ؛ كأنه البرق اذا أومض , وعليه 
حلة دمشقية , وأمامه مجاهر كافورية 2 تبرق من أسارير وجهه أنوار 
ظهيرية » فى المجامير بخور المصطكى واللوباز ‏ وبين يديه أطباق البسامين 
والسوسن والجرجير والأقحوان ٠‏ فاذا استنشق الأقحوان تبسسم ,2 واذا 
استنضشق الجرجير اهتم » فلا يزال باكيا ضاحكا , مملوكا ملكا » (55) ٠‏ 


كما يتم أنسنة الكائنات الجامدة فيلغي المجاز لصالح فوق الطبيعى. 
اذ يجعل الجبال تأوب ‏ دون أن تعنى الجبال الرجال كما قال البعض به 
كما يجعل الرياح مسخرة بالفعل دون أن تعنى الأرواح 2 وهذا ,يعنى 
أنه يعطى القراءة الحرفية قيمتها ليتم تنحية المجاز , وافساح الطريق 
أمام العجيب »: فنرى خطيب الأشقياء يقول : « فمن غلبت منكم روحانيته 
على حسية جسمانيثه » جعلت له هذه العبارا تثالحسية الى أمور معنوية , 
وكل من ألحقها بالممحسوس فنظره معكوس وحشره منكوس ٠‏ وقلت فى 
قوله تعالى «( يا جبال أوبى معه )» : انه أراد الرجال ٠‏ وقلت فى ذلك. 
انه محال , واعطاؤه لسليمان تسخير الرياح انما أراد به الأرواح » (ه5) ٠‏ 


فى السماء الثالئة حيث يوسف الذى كان من الأئمة فى علم التعبير 
إيتضايف امكل والممثول 4 والسيب والميسيب 0 والواقعى المحسو س وما ذوق 
الطبيعى » مثلما نرى فى الأسطورة : « فانه كان من الأثئمة 2 فأحضر الله 
بين يديه الآرض التى خلقها الله من بقية آدم عليه السلام 2 وأحضير له. 
سوق الجنة ع وأحضس له أحساد الأرواح النورية والتارية والمعانى 
العلوية » وعرفه بموازينها ومقاددرها ونسبها ونسبها . فآراه السنين فى 
صور البقر وأراه خصيها فى سمئها » وأراه جد بها فى عجافها ٠‏ وأراه 
العلم فى صورة اللمن » وأراه الشيات فى الدين فى صورة القيد ٠‏ وما زال 
بعلمه تجسد اللمعانى والنسب فى صورة الحس والمحسوس ٠‏ وعرفه معنى 
التأويل فى ذلك كله فانها سماء التصودر التام والنظام ٠‏ ومن هذه السماء 
يكون الامداد للش عراء والنظم والاثئقان والصسسور الهندسسية فى 
الأجسام » (55) ٠‏ 


من الطبيعى فى هذا العالم أن يتم التواصل بين الأحياء المتجسادين 
والأرواح ٠»‏ قمماأ ينصح به السالك أن يبحث عن الحكمة ذبىالحروف 2 
ويجد مرشده روحا متجسدة : + فنئزلت فى طلب ما عنه سالت فوفق لى 
روحانية متجسدة » فى محرابها متعبدة , تقطم الليل ساجدة وقائمة , 
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ولباب ريها لازمة ٠‏ فلما سلمت من صلاتها » وفرغت من دعواتها 2 كوشفت 
دغرضى ٠‏ فأخذت فى ازاله.مرضى » (لائ) ٠‏ ثما ان روحا أخرى تتنزل, 
من السماء لتسسهم فى نقديم الحكمة : « فاذا بالجبل المدذكور يعائق عنان 
السماء » فنزل اليه شسخص من سراة الأرواح 2 فى تنسيم الأرواح 2 
لطيف الاشارة . فيح العبارة ٠‏ فقال : مرحيا وأملا وسعة وسهلا ٠‏ 
فقال الشيخ : هذا الغلام قد انزلته عليبك وسلمته اليك : له همة فى 
طلب الحكمة 2 وتشوف الى معدن الرحمة ٠‏ فسلمنى اليه » (5/6) ٠‏ 


ومن الامثلة الأخرى على تستسسيدك الروحاني قوله : « لم جاءيك 
الروحانية المسرحة الانسانية ,2 بأيد بهم الرايات السود الخراسانية 2 
ومعهم براق آدهم . كأنه قطعة ليل مظلم ؛ فامتطيته عشاء , واندفعت 
طائنا إععلاه > إلى أن:وصيلنا 'سياء اللغليل 6 (45) .+ 


ويقابل المحسيك الروحانيات رواحنة المادى باستحضار الواقع فى 
عالم المثال : «م ثم أقيمت فى عالم المثال صورة الدحال ,2 فقتله فى عالم 
المعانى بحيث أرى , واألحقه بالثرى » ٠ )5١(‏ واذا كان بالامكان الروحنة 
والتجسيد فليس غريبا أن يكون من الممكن الشحول هن صورة مادية الى 
أخرى , كما نرى اذ يأشذ السالك صورة أخرى كتلك الى كان يتخذهما 
الوحى وهى صورة دحية الكلبى : « ثم نزلت على بعض الرقائق الشسمسية 
فى الصورة الدحبية ؛ الى أن اسوتيت على الأرض المدحية 2 وقد عرفت 
ثئر نيب حركات الأفلاك 2 ووقفت علل مرائب الأملاك » (١ه) ٠‏ 


كما بروى السالك عن عليم الأسود أله غير صورة شىء الى آخر 
حئى يعلم رجلا أن الجوهر لا بتغير » وليعلمه أن الانسان لا يعرف سوى 
اله الاعتقادات : « وأعلمه فى هذه السماء خلح الصور من الجوهر والباسه 
غيرها , ليعلمهة ان الأعيان أعيان الصور لا تنقلب , فانه يؤدى الى انقلاب 
الحقائق . وانما الادراكات نتعلق بالمدركات ٠٠6‏ ضرب بيده عليم إلى 
اسطوانة فى الحرم فرآها الرجل ذهبا 2 ثم قال له : با هذا اث الأعيان 
لا تنقلب 2 ولكن هكذا تراه حقيقنك لر بك ٠‏ شير إلى تحلى الحق يوم 
القيامة ونحوله فى عين الرائى » (؟0) ٠‏ وبعد ذلك يقدم لنا مفهرم وحدة 
الوجود من زاوية بعيدة حين يعرض لتحول عصا موسى الى حية » حيث 
يشير الى أن كل الحواهر متمائلة ولكنها تختلف فى الصور والأعراض » 
ويشير الى أن بيت القصيد للادراك هو الحس + أى يختلف المحسوس 
تبعا للقوة المدركة وهذه الرؤية تسم نتضا يقب المتقابلات على صعيد واحك : 
٠‏ ترجع عصا مثلما كانت فى ذائها وفى رأى عينك كما كانت حية فى ذاتها 


ن 


فل 


وفئ رأى عبنك , ليعلم موسئ من: يزى وها يرى وبمن إنرئ' ٠٠٠‏ فوال 
ما زالت حية عصا موسى : وما زالت عصاء كل ذلك فى نفس الأمر ٠٠٠١‏ 
فهو الأول والآسر من عين .واخدة ”, وهو فى التحل الأهل لا غيرة , وهر' 
ف التحل الأخضش لا. غيره ٠‏ فق اله دقل عالم 2 وقل آنا وقل آنت وقا. 
هو » والكل فى خضرة الضمائر ما: برح وما.زال ٠‏ فزيد يقول فى حقك 
هو 2 وعمرو يفول عنك أنت , وآنت تقول عنك أنا , فأنا عين أنت وعين 
هو ؛ وما هو عين. أنت 'ولا عين هو * فاختلفت النسب » وهنا بحور طامية 
لا قعر لها ولا ساحل ٠‏ وعزة ربى لو عرفتم ما فهت به فى هذه الشذور 
«اربتم طرب الأبد ؛ ولخفتم الخوف الذى لا يكون معةه أمن لأنحد ٠‏ تدكدك 
'عحبل عن ثبانه , وافاقة موسى عيبن صعقئة » (لاة) ٠‏ 2 

ومن مظاهر تداخل المادى' بالمعنوى تجسيد الصور الخيالية والقزآن 
وآيانه ٠‏ ان السالك نرق عنلك سدرة المنتهى أر بعة أنهار منها نهر كبير 
تتفجر منه ثلاثة أنهار أخرى اليه وحداول مكار أيضا افوييال التابع 
عز كل ذلك فيتبين أن هذا تجسيد خاص لصورة كنائية لبعلم منها : 
« فقيل له هذا مثل مضروب أقيم لك : هذا النهر الأعظم هو القرآن , 
وهدذم الثلانة:' الأنهار الكتب الثلاته , التوراة والزبور والانجيل ٠‏ وهذه 
الجداول الصحف المنزلة على الانبياء فمن شرب من أى نهر كان أو أى 


جدول » فهو لمن شرب منه وارث ٠‏ وأكل خق » (4ه) . 


ومن الطر يف أن نحد أن المرشند للنينا للك فى معراج 0 الاسرا الى 
المقام الأسرى » هو فتى روحانى الذات ربانى الصفات الى الالتفات ويتبين 
لنا بعد قليل أنه:القرآن ذاته والسبع المثانى ٠‏ ويدور' بين السالك وهذا 
الروح حواد طويل ينتهى بأن يدله على الظريق طريق الروح الكلى (5ه) ٠‏ 


وليس لجيه الآيات غريبا على التراث السابق على ابن عربى ,2 


وثانيها نعمة الله والثالث سقاهم بهم شرايا طهورا » (5ه0) ٠‏ 


كما يظور أتمحاء المسسافة 3 | لفيز بقى والروحى بايثناء بوسف 
بالزعرة » ولا يكتفى بهذا وانما نرى صورة بديعة للعروسين , فالزهرة 
سيدة البئات ومنيرة الظلمات التى نسحرت بابل ورمتهم ينابل , أما يوسف 
فقد « أبصرته اللواهيت 2 فحرقت النواسيت ٠‏ ورامت الخروج اليه 
عشقا , وانقادت له ملكا ورقا © :فصرف وحهه وأعرض » وقد أمرض 
وما مرض » دالى طلب الزيادة تعرض » وسحر الأذهان , وعطل الأديان : 


ب 


واكان سيب نقمة “على كل عدو ليك أو دات 0 فى اميا نعمة عل كل «محب 


قرب آو بان ٠‏ سجدت اليه زهنر الكواكب ٠٠٠‏ > (01) * 


أمًا انمحاء المسافة بين الفيزيقى والروحى فيتمتل بحق ‏ فى التأمل 
الخاص برؤية موسى لله تعالى ٠‏ ان السالك يفول لموسى : « ان الته اصطفاك 
عل الناس برسالته وبكلامه ؛ وآنت سألت الرويه ورسول الله و" بقول : 
إن أحد م لا يرى ربه حنى يموت ٠‏ فقال : و ثذالك كان لما سالته الرؤية 
اأجابئى 2 فشررت صعقا » فرأيته تعالى فئ ضعقتئى ٠‏ قلت : موتا ٠‏ قال : 
موانا ٠‏ قلت : فان رسول الله يريخ شك فى أمرك اذ وجدك فى يوم البعث , 
قلا شدرى أحجوز بت بصعقة الطور فلم تنصعق دى نفخة الصعق » فان نفخة 
الصعق ما لعم ٠‏ فقال : صدقت , كذلك كان جازانى الله بصعقة الطور , 
فما رأيته نعالى حتى مث »2 ثم أفقت فعامث من رأيت , ولذلك قلت نيت 
اليك , فانى مأ رجعت الا اليه ٠٠٠‏ قلت : فبماذ!| اختصصت به دون 
غيرك ؟ قال : كنت آراه وما كنت أعلم أنه هو » فلما اختلف على الموطن 
'ورايته » علمثت من رأيث ء فلما أفقث ما انحجبت واستئصحيدى رؤيته الى 
أدك الأبد » ٠‏ هنا بتداخل العالم المادى الواقعى بالغيبى ويم نحاوز 
بحاسة الابصار لحدودها , ورؤية الله فى كل الأشياء ٠‏ 


أما المظهر الأجل لهذا التحسيد الصورى لغير المتجسد , فنراه فى 
تقديم مفهوم اله الاعتقاد » حيث يكون الانفتام على المطلق وغياب الخلق ٠‏ 
يظهر مفهوم اله الاعتقاد بصورة تمثيلية 2» حيث يتجلى الحق للخلق علل 
غير الصورة التى يعتقدونها فينكرونه 2 أما العارفون فيظهرون بوصفهم 
منفتحين على المطلق , فلا ,يرون سواه ٠‏ وهكذا نفقد حاسة الابصار قيمتها 
لتوجد قوة مدر كة أخرى حل معحلها و'نتحاوزها ٠‏ ف لالم الغاء حاسة الابصار 
فلا يكون ثم وجود للعالم لدى هؤلاء العارفين 2» فليس ثم سوى الله : 
« ألا نرانى أتجللى لهم فى القيامة فى غير الصورة التى يعرقونها والعلامة ٠‏ 
فينكرون ريوبيتى » ومنها يتعوذون » وبها بيتعوذون » ولكن لا يشعرون ! 
ولكنهم يقولون لذلك المتجلى : تعوث بالله منك ! وها نحن ( أولاء ) لربنا 
منتظرون ٠‏ فحينئدذ أخرج عليهم فى الصورة التى لديهم فيقرون لى 
بالربوبية وعلى أنفسهم بالعبودية » فهم لعلاماتهم عابدون »2 وللصورة التى 
تقررت عندهم مشاهدون , فمن قال منهم اله عبدنى فقوله زور 2 وقد 
بأهثئنى ٠‏ وكيفف لدت منه ذاك وعندما تحليت له أتكرنى ؟ فمن قيدنى 
بصورة دون صورة »2 فتخيله عيد » وهو الحقيقة الممكئنة فى قلبه , 
المستورة ٠‏ فهو برتخيل أله يعبداى 2 وهو يجحدلى ٠‏ والعارفون ليس 
فى الامكان شفائى عن أبصارهم ؛ لأنهم غابوا عن الخلق وعن « أسرارهم ٠‏ 
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فلا يظهر لهم عندهم سوائي ٠‏ ولا يعقلون من الموحودات سس سق فقي 
أسسمائى » (8ه) ٠‏ 


ويتجلى الحق للسالك فى صور مختلفة بعد الايانة عن مفهوم اله 
الاعتقاد , ويقايل هذا التحلى نحولات مقايلة للسالك : « ووصلتئى الصورة 
النى تعشقتها 2 فتحول لى فى صورة الحياة فتحولت له فى صورة. 
الاج 4 ان الخرل ل الى عدون لبقن التدولك. الى صودة ع 
عمى عن النظر 6ه لم تحول لى فى صورة العلم الأعى : فتحوالت له في 
صورة الجهل الأنم ,ته ثم تحول لى فى صورة سلماع الندا: فنتسحولت 
له فى صوزة الصمم عن الدعاء تن دول لى فى صورة الخطاب , 
فتحولت له فى صورة الخرس على الجواب ٠٠٠‏ ثم تحول لى فى صورة 
الارادة » فتحولت له ى صورة قصور الحقيقة والعادة ٠٠٠‏ ثم تحول لى 
فى صورة القدرة والطاقة » فتحولت له فى صورة العسجز والفاقة » فطلبت 
الصورة تبايع الصورة , فابدى الحق للعبد تقصيره ٠‏ فقلت للا رأيت 
ذلك الاعراض وما حصل لى تمام الآمال والأغراض : لم أبيت على ولم 
نف بعهدى ؟ فقال : ألت أببت على نفسك با عبدى ' لو قيلت اللحجر 
فى كل شوط أيبها الطائف , لقبلت يمينى هنا فى هذه السصور 
اللطائف , فان بيتى هناك بمنزلة الذات » (9ه) ء 


9-1 »م 


أما المميز الثبالث للعالم العجاتبى وهو انمححاء الفاصل بينل الذات. 
والموضوع فانه قليل .فى نصوص المعراج ٠‏ ولكنه شديد الدلالة والفنية 
أيضبا ٠‏ واذا كنأ قد رآأينا صورة القلب بوصفه موازيا للبيت المععمور 2 
فاننا نحده مرة أخرى دوصفه هو هو : « م رأيت البيت المعمور + فاذا 
به .قلبى » ٠ )٠١(‏ محمنا تنعدم المسافة بين الذات والأشياء ٠‏ هنا ينتهى 
دور البلاغة , فلا الصصبح المحاز ٠‏ 


4 #1 


أمها المميز الرابع للعالم العجائبى ضمن موضوعات الأنا وهو .خصوصية. 
الزمان والمكان 2 فنرناه فى ديمومية الخلق ونسبية زمن العالم » حتى اننا 
لنرى أناسا تمتك أعمارهم آلاف السنين 2 يقول السالك لادريس : 
« فانى رأيت فى واقعتى شخصا بالطواف أخبر فى أنه من أجدادى و سمى 
لى نقسه »2 فسألته عن زمان موته » فقال لى : أربعون ألف سئة » 699 ٠+‏ 
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كما أن الخلق لا يتوقف . فما حياتنا الا حلقة فى سلسلة متصلة من 
الحيوات : بقول السالك لادر بس : « فسآألمه عن آدم لما 'نقرر عند نأ ذي 
التاريخ لمدته , فقال لى : عن آى آدم تسأل , عن آدم الآقرب ؟ فقال : 
صدق أنى نبى الله ولا أعلم للعالم مدة نقف عندها بجملتها . إلا آنه 
بالجملة لم يزل خالقا , ولا يزال دنيا وآشرة ٠‏ والآجال فى المخلوق بانتهاء 
المدد لا فى الخلق , فالخلق مع الانفاس يتجدد , فما أعلمناه علمناه , 
د( ولا يحيطون شىء من علمه الا بيا شاء )» ٠‏ فقلت له : فما بققى لظهور 
الساعة ؟ فقال «( اقترب للناس حسابهم وهمى. فى غفلة معرضول )» ٠‏ 
قلت : فعر ذفنى بشرط من شروط اقترايها ٠‏ فقال : وجود آدم. من شروط 
الساعة » (؟1) ٠‏ فآدم الأخير هذا يعنى بده دورة جدديدة للعالم » ولا نحسين 
أن آدم الذى نعرفه هق أدم الوحيد وليس ثم آدم سواه » فكم من آدم فى 
الدورات المتعاقبة للعالم ٠‏ بل ان البدايات والنهايات تلتقى 2 ويتبدى 
هذا فى تنزامن آدم ومحمد : « «( ولقد رآأه نزلة أخرى )» وآدم بسن 
الطين والماء مسوى «( عند سدرة المنتهى )» 2 حيث يجتمم البداية 
والاناتها » الأزل والوقت والأبد سوا » «( عندها جنة المأوى )» » مسثقر 
الواصلين الأحيا » (؟5١) ٠‏ 


واذا كنا لا نكاد نلثفت إلى اجتماع الأنبياء كلهم مرة واحدة ,» فمرجع 
ذلك اعشياد نا عليه مع لصبو ص المعراج النيوى 0 فهناك تنحاوز بي سورك قث 
الزمان تمل فى ضور الأنبياء المنيأعدين فى أزمان وجودهم الى لحظة 
آنية مشستراكة بلا ماض أو مستقيل ٠‏ وهذا لا يخرج عما هو فى المعراج 


وفى نصوص المعراج نرى السعى الحثيث لاخثتلاق الفضاءات الخاصة 
الث تعطى لهذه النصوص معمار بتها المنميزة : « اذا أراد | لشميت أن بأهر 
فى المريد ربوبيته 2» يخفى عله سيبيته 2 ويضرب له ميقاته » ثم يحجب 
عنه أوقاله 2 ويأمره بالقصد الى خط الاستواء حيث كون الليل والنهار , 
والحر والبرد فيه على السواء ٠‏ واعمد الى الجبل الشساهق فى السماء , 
تسل قال الوق “ضعي ارقي :فيه انواع هق الحيوان م كيوك 
وغيران » يغمره بيش وسودان » جردنه أكثر من خضرته » يخدرقه الرياح 
و لغمره النارية والنورية (55) من الأرواح » (66) ٠‏ وهو هنا يختلق 
قضاء مثميزا ذا احداثيات خاصة ليقدم رؤيئته , فخط الاستواء يشمير الى 
الوظيفة الأنطولوسية للانسان الكامل الذى دمثل « اللبحد ا لجامع الفاصل 
بين الحق والعالم : فهى يجمع من ناحية بين صورتين : يظهر بالأسماء 
الالبية فيكون حقا ويظهر بحقيقة الامكان فيكونث خلقا ٠‏ وهو يفصل من 
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ناحية اخرى بين وجهى الحفيقة فيمنع الخلق من عودة الاندراج فى 'الغيب. 
الذى ظهر منه ؛ إنه حد بين الظاهر والباطن ) يمنع الظاهر من اندراجه 
فى البطون » كما أن الالنسسان الكامل هو علة وجود العسالم 
والحافظ له » (55) ٠‏ ظ 


لان اتروع عن آس ١‏ الزماق والنكاق النسيف «السركة البدزة دن 
الأفلاك المادية بالاضافة إلى ما هو معنوى : « خرجنا نريد السياحة فى 
فلوات المعانى » والسباحة فى ألفلك الثانى » فسسحت فى مساحات الأكوار 
والأدوار » وسبحت فى ساحات الأنوار والأسرار » (/ا8) ٠‏ 


ان خصوصية المكان تسمح بتغير صفات الأشياء نيعا للمتلقى والمكان , 
وهذ!ا ما نراه مع شجرة سدرة الأنتهى : « وأما الشسجرة فلها فروع لأهل 
الجنئان عالية » ولها فروع لأهل النار مستفلة ٠٠٠‏ فروعها العالية لأهل, 
الجئان تسمى السدرة , وفروعها فى أهل النار تسمى الزقوم ٠‏ فيها 

من المرارة فى الطعم على قدر ما فى ثمرها من الحلاوة في العام لأهل 
السعادة » (38) ٠‏ 


ان انمحاء الفاصل بين الذات وال موضوع الذى رأيناه من قبل بستدعى, 
الجانب المقابل وان لم يذكره نودوروف ‏ ألا وهو انقسام الذات . 
وهو أمر يتجلل كثيرا فيما يروى عن الكرامات الصوفية » ووجود الولى فى 
أكثر من مكان واحد ٠‏ هذا النصور يرتيط ارتباطا وثيقا بما أشار اليه 
تودوروف من خصوصية للزمان والمكان فى النصوص العجائبية ٠‏ 


إن وجود صورة انسان ما انما ينتمى فى الترراث الى لحظة سايقة 
هى لحظة الخلق المعنوى الأول , ولكننا هنا تجد السالك يلتقى بصورنه ٠‏ 
يقول التابع مين يقابل أباه آدم : « فالتفت فاذا أنا بين يديه , وعن دمينه 
من لسدم بنيه عبنى 2 'فقلت له ؛ هذا أنا ٠‏ فضحك » (9) ' رهمى صورة 
أثيرةٌ جدا لابن عربى ثراخا فى تجليات أخرى ٠‏ فحين يصل الى المستوى 
الأزعى والستر الأبهى يرى صور بنى آدم ومنها صورته هو نفسه ؛ 
7 فرأق ص”صور آدم ونشي4 السعشاء من خلف ثلك الستور : فعام معناها 
وما أودع الله من |'حكمة فيها , وما عليها من الخلم التى كساها بنى آدم ٠‏ 
ال لالس اي الور اين فعائقها وعائقته » واتدفعت 
معه الى المكانة الزلفى » )/١(‏ + 


+ ٠ 


أما موضوعات الأنت فتجد صوراً متعدذةٌ لها فى مختلف كثابات 
ابن عربى ٠»‏ ولعل الملاحظة الجوهرية الأولى عليها أنها تأخذ بعدا كونيا 
شاملا ٠٠‏ وليس هذا غريبا » فالليبيدو عنده يشمل مختلف' العلاقات متلبسا 
بطبيعة ما هو عجيب ٠»‏ نظرا! لفارقته لمقولتى الزمان والمكان ؛ فالأمر ,يتصل 
بالعلاقة بين العبد والرب , والمقدما تالعقلية بنتائجها » وغير ذلك من 
العلاقات المفارقة ٠‏ ونستطيع أن نختزل تجليات الليبيدو عنده فى مقولة 
بنانية واسحدة هى التثليث , اذ ان النكاح عنلءه مقولة شاملة نعنى ازدواج 
شيثين لاننتاج ثالث » أى وحود فامل ومنفعل لا,يجاد ثالث عنهما ٠‏ فالنكاح 
فى العالم المادى اتنصال بين ذكر وآأنثى لانتاج الذرية ٠‏ والنكاح فى العالم 
الروحى نوجه الهى صوب الطبيعة لخلق الصور ٠‏ أما فى العالم العقيل 
فهو علاقة بين مقدمتين لانتاج نتيجة ٠‏ 


ؤيمكن ربط الليبيدى بالمعراج اذا تمثلنا ديمومة تيادل الحب بين 
الحق والخلق , فالحق « دام الطهور فى صور الخلق . يدفعه الى ذلك 
الحب الكامن فيه نحو ذلك الظهور ٠‏ والخلق داثم الفناء بدفعه الى .ذلك 
الحب الكامن فيه نحو التحلل من الصور والرجوع الى الأصل » ٠ )١(‏ 
بل ان الالتذاذ الناجي عن الوصال بالنكاح انما هو التذاذ بوصال الحق 
لدى العارفين , فليس ثم غيره على الحقيقة : « ولما أحب الرجل المرأة , 
طلب الوصلة آى غاية الوصلة التى تكون فى المحبة » فلم يكن فى صورة 
النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح , ولهذا تعم الضهوة أجزاءه 
كلها , ولذلك أمر بالاغنسال منه ء فعست الطهارة كما عم الفناء فيهاأ 
[ أى فى النشسأة العنصرية ] عند حصول الشلهوة ٠‏ فان الحق فغيور على 
عبده أن يعتقد أنه يلتذ يغيره » فطهره بالغسل , ليرجع بالنظر اليه فيمن 
فى فيه , اذ لا يكون الا ذلك » (؟7) ٠‏ 


انه اذن سريان شامل لليبيدق فى -حسد الكون . واننا لنجد مظاهر 
متنوعة لهذا فى نصوص المعراج » أولها علاقات النكاح بين المبدعات , 
فنرى مثلا السالك _ الذى يوازق الانسان الكامل ب ينكح الدرة البيضاء 
التى تتسير الى النفس الكلبة : , أنكحتك درة بيضياء » فردانية عذراء + 
لم يامثها انس ولا “حجان , ولا أذهان ولا عبان ,» ولا شاهدهعا علم ولا عبال » 
ولا انتقلت قط من سر الاحسان , لا كيف ولا أين , ولا رسم ولا عين , 
إسمها فى غيب الأحد . تعمى اأعملك ورعمى اليد فأدخل يخس عر واس 
قبة التقديس , فهذه الك الصيماء , واللجة العمياء » خذها من غير 
مهر عملى / ولا أجر لبوى » (9؟/) ' 
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أما سرريان الليبيدى فى كل كيان العالم فانه يظهر فى علاقة الليل 
بالتهار ٠‏ قفحين وصل السالك الى السماء الرابعة : «راى فى هذه السماء 
غسيان الليل النهار , والنهار الليل , وأثيف يكون كل واحد منهما لصباحيه 
ذكرا وقنا وانثى وفتا 2 وسر النكاح والالتحام بينهما . وما يتولد فيهما 
من المولدات بالليل والنهار 2 والفرف بين اولاد الليل وأولاد النهار ٠‏ فكل 
واحد منهما أب لما يولد فى نقيضه . وأم لا يولد فيه » (5/) ٠‏ وهو 
كما نرى ,يحرر النص من المجاز ويتناوله حرفيا , وبهذا يدخله الى منطقة 
العتجحيب ٠‏ 


ان الكثابة العجيبة ترجم الى أنها لا تعشمد على العقل وحده ‏ وهو 
ممثل الثقافة الذكورية الطاغية فى الثراث العربى ‏ بل انها لتمتج من 
'قوى ادراكية أخرى أهمها قوة الكشدف المسماة بالقلب ٠‏ وهذا الخروج 
على الثقافة السائدة هو ما أدى باين عربى فى كثير من أعماله (ها) الى 
الدفاع عن هذه الكتابة العتجبية ونقديم مسوغات وسودها والتحذير من 
المصادرة عليها , بل أن التردد بين تصديق العجيب وانكاره هو بالضيط 
ما يطلب الينا ابن عربى ألا ننجاوزه الى الانكار المطلق , فيدعونا الى التوقف 
وعدم المسارعة يذلك' ٠‏ 
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ان الوحدات السردية المندرجة ضمن العجيب ؛ لا تعطى لنصوص 
المعراج هيكلها البنائى » ولكنها تعطيها لخصوصيية خطابها , أى لنقل 
أدبيتها المتميزة » بل ونحدد ماعية التواصل مع النص ٠‏ ولكن لخصوصية 
الخطاب من ناحية أخرى تثرتبط ارتباطا وثيقا ببناء النص ؛ وهو ما نحتاج 
الى 'تبيئه اعثمادا على منجزات علم السرد الذئ مر بتحولات فى غاية الأهمية 
والوعورة٠ومما‏ يفئم الأبواب على مصراعيها للفهم ما نجده لدى ابن عربى 
نفسه من وعى بنائى يتمثل فيما يقدمه لنا من تصور للمعراج النبوى من 
ناحية , وتصور بنائى للمراحل النظرية للمعراج الصسوفى من ناحية 
أخرى ٠‏ ْ 


بقدم ابن عر بى 'تنصورا للمعراج النبوق أفاده من الثراث الدينى 
وخاصة الأحاديث النسوية الخاصةه بالمعراج ٠‏ واذا كان المعراج الندوق 
يكتفى بيعرض الأحداث دون تأويلها فاث أبن عر بى اول فى قراءنه [ها 
أن يأولها بحيث نيدو المعراج كله تقديما للايات لير اها النبى مر » وهذا 
ما فهمه ابن عربى من قوله تعالى : (١‏ لئريه من آياتنا )» (كلا) ٠‏ وهو 


ابوس 


بؤالد هذا صراحة : « وسلمة سبريل الى الملك النازل بالرفرف ع فسأله 
الصحية ليأنس به , فقال : لا أقدر ٠‏ لو خطوت خطوة احترقت » فما منا 
الا له مقام معلوم , وما أسرى بك الله يا محمد الا ليريك من آأياته , 
قلا تغفل » (/ال/ا) ٠‏ 


كما نرى هذا التأويل فى موراقف مختلفة مثل استخدام البراق : 
« انزل عليه حبر يل عليه السلام وهو الروح الأمين بسابة يقال لها البراق ' 
اثباتا للأسباب ونقوية له , ليريه العلم بالأسباب ذوقا ٠٠٠‏ والبراق 
دابة برزخية فانه دون البغل الذى تولد من جنسين مختلفين » ودون الحمار 
الذى تولد من جنس واحد , فجمع البراق بين من ظهر من جنسين مختلفين 
وبين ( كذا ! ) من ظهر من جنس واحد , لحكمة علمها أهل الله فى صدور 
عالم الخلق وعالم الأمر ,» وفى صدور الأجسام الطبيعية وما فوقها » ر76) * 
كذلك الأمر فى ريط البراق فى الحلقة : « ونزل عن البراق وربطه بالحلقة 
التى تربط بها الأنبياء عليهم السلام ٠‏ كل ذلك اثبات للأسباب » فانه 
ما من رسول الا وقد أسرى به راكيا على ذلك البراق ٠‏ وانما لعلمه يأنه 
مامور » ولو أوقفه دون ربط بسلقة لوقف , ولكين حكم العادة منعه من 
ذلك ابقاء لحكم العادة التى أجراها الله في مسمى الدابة , آلا تراه ب صلى 
الله عليه وسلى ب كيف وصف البراق. بأنه شمس , وهو شأن الدواب 
التى تركب , وانه قلب بحافره القدح الذى كان يتوضاً به صاحبه فى 
القافلة الآنية الى مكة 2 فوصف البراق بأله يعثر والعثور هو الذى أوجب 
قلب الآنية اعنى القدح » (9) ٠‏ 0 0 


كنا آله يعرف امكان وجوه الانسان فى مكانين فى الوقت نفسه : 
« فاذا بآدم مَللم وعن يميئه أشخاص ينيه السعداء أهل الجئة 2 وعن 
سياره نسم بئيه الأشقياء عمرة الثار » ورآق ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
نفسه فى أشخاض السعداء الذين على يميل آدم فشبكر الله تعالى 2 وعلم 
عند ذلك كيف بكون الانسان فى مكانين وهو عينه لاغيره » ٠ )8١(‏ 


كذلك الامر فى فهم صلاة الحق : ١‏ فطلب الاذن فى الرؤية بالسخول 
على الحق 2 فسمع صوتا ييه صوت أبي بكر وهو يقول له : يا محمد 
قفٍ ان ربك يصلى ٠‏ فراعه ذلك الخطاب ؛ وقال فى نفسه : أربى يصلى ! 
فلما وقع فبى نفسه هذا التعجحب من هذا الخطاب وألس بصوت أبى بكر 
الصديق , الى عليه ؛ «('هو الذق :يصلى عليكم وملائكته » فعلم عند ذلك 
ما هو المراد بصلاة الحق » ٠ )8١(‏ ' 00 


30 لبط اس 


لمك ادن عر لى دى لملتصه.ق ل نه للمعراج السوق على تحرار امعحد وو نيلك 
بعينها من الوحدات ,؛ بالاصنافة الى الوندات غير اللدحودة ٠‏ وآما الوسسهدات. 
المتدررة فى كل سمماء دهى : ل 


٠ الوصول الى السماء المحددة‎ ١ 

؟ ب استفتاح جبريل ٠‏ 

كانم سوا (الكاه قن السفية بو دل اننا بقلت 

يت سنن | لانن كن ستسيمة العا زايا 1 

ف.ك مدؤان الخاسب هيا اذا كان :قد بعت اليه وانداينه بالايحات: + 
1 لعريف جبريل بالمزور والزائر ٠‏ 

ا مقابلة نبى السماء المحددة ٠‏ 

55-5005 


ان الوحدات المكررة لا تروى مكثملة هكذا فى كل سمماء 2 بل فى 
السماء الأول فقط : « فلما وصل الى السماء الدنيا استفتح جبريل », 
فقال له الحاجب : من هذا ؟ فقال : جبريل ٠‏ قال : ومن معك ؟ قال :. 
محمد يلد ٠‏ قال : وقد بعث اليه ؟ قال : قد بعث اليه ٠‏ ففتح فدخلنا 
فاذا بأدم ٠٠٠‏ فقال ؛ مرحيا بالابن الصالح والنببى الصالح ٠‏ ثم عرج 
به البراق وهو محمول فى الفضباء الذى بين السنماء الأولى والسماء 
الثائنية » (؟8) ٠‏ وأما بعد ذلك فيتم التخفف منها , فلا يشار فى الثانية 
وما يليها الا الى الاستفتاح . ثم تختصر كل الوحدات ٠»‏ مع عدم اغفال 
'الترحيب ! 


2 فاستفتم حبر بل السلماء الثانية كنا فعل فى الأولى ِ وقال وقيل, 
له » (89) ٠‏ 


آنا الوحيدة العاديية ) تعر يف جبريل بالمزور والزائر. ) فلم نأث. 
مسدلاذة 'بذاتها مرة. واحدة , :2 بل جاذث مكثفة مخدزلة التروى ا واسدة: 
7 حداك مرات متعددة ,2 وذلك في السماء الثالئة : « واذا سوسف علية 
السبلام إفسلم عليه ورسب وسهل., وجبريل فى هذا كله يسمئ. لهم 
براه من هؤلاء الأشخاص » (865) ٠‏ 


ين 


للأحداث التى تمت فى لل سماء ياستثتاء السماءً السابعه وما ثلاها ٠‏ 
ويبلاحفل فى التصور الهيحلى المعدم هنا أنه يعتمد الحر كه الافقية المنتظمة. 
فى الزمان , كما يالتى : ١‏ 


ا 
مه 


ا 
حماسا 


ضع 


2 


نزول جبريل بالبراق ٠‏ 

ريط البراق بالحلقة ثم الصلاة ٠‏ 

العاين وتقديم اناثى اللين واللخمر واختيار اللبن : 
السماء الدنيا ( سسماء أدم ) : 


(أ) وجود أهل الجنة وآاهل النار عن سياره ٠‏ 
( بْ) رؤية التبى: نفسه عن يمين أدم ٠‏ 
السماء الثانية ( سماء عيسى ) : 


الاشارة الى وحود عينى بحسدم وأنه سوف سزل ١‏ 


السماء الثالثة ( سماء «وسف ) ٠‏ 


السباء الرابعة ( سماء اديس ) 5 


الافتازة:'أق. اسكيران حياة ادريس أل الآن وآلة :قات النسوات: 

0 0 

السماه الخامسة ( سماه هارون ويحبى ) ٠‏ 

السمك الساةنينة رنيو سواة مو 0 

السناء السناقة (امساه ابراه 6 

0 ) صلاة ال لت المقدس *' . 

( ب) كلام ابراهيم عليه السلام عن البيت المعمور : من يدخله. 
من الملائكة » وعددهم ٠‏ وكيفية خلقهم ٠‏ 


استلل 8 المنتيهى : 


(1) وصفها : الورق ‏ السق ‏ النور ٠‏ . 


0 ب وصف الأربعة الأنهار الد ى لعن بج من أصل مارم المنتهى 1 
وتأويلها ٠‏ 


( ج) تحديد أهمية سدرة المنتهى : منتهى أعمال بنى آدم ‏ مقر 
الأرواح ‏ مقام جبرريل * 


( د ) نزول الرفرف واعتذار جبريل عن اكمال الرحلة ٠‏ 


٠ دور الأقلام‎ )١1( 

ب قالخ اللك المضاحب عن النبى. + 

( ج) الانغمار فى النور ٠‏ 

( د ) مشاعر النبى : الاستيحاش ‏ الهيمان ب الوجد ‏ الثلذذ 
بنغمات صريف الأقلام ٠‏ 

( ه) اكتساب النبى يخ علما جديد!| من حيث لا يدرى ٠‏ 


: الدخول على الحق‎ ٠ 


(1) طلب الاذن بالدخول ( وهو يقابل الوحدة المكررة [الاستفتاح] , 
ولكن لغة الاستئذان تختلف عن الفعل المعتاد للاستفتاح ؛ 
فنحن هنا أمام أمر .جد خطير يختلف عن اسستفتاح الملك 
للحاجب فى كل سماء ) ٠‏ 


سما ركه الوااده الدوي” 
( د ) رؤيته للدت في صورة اعتقاده . 


( ه) ٠‏ رض الصلاة ونزوله الى موسي 00 آنه حاتي 53 


: ب النزول الى الأرضص 57 لجان منه‎ ١ 


95 


( أ) التصديق 3 التكذيب أو الارتياب : 
( ب) تقديم الأدلة المادية على الصدق : القافلة ‏ قلب القدم'. 


وصفف بيت المقدس 7 


١ 11 


على الرغم من أن المعراج النبوى يليه مباشرة فى الفتوحات المكيةة 
التصور النظرى للمعراج الصوفى ؛ فانهما يختلفان كثيرا . فابن عربى 
يقوم بتأويل المعراج ومراحله ثم يقدم نصور! مختلفا يخدم الرؤية الصوفية , 
جاعلا اسراء السالك « به فيه » ٠‏ مفيدا من الآية الكريمة ( سلشر يهم آباثنأ 
فى الآفاق وفى الفسيهم )» (860) ٠‏ 


ان المعراج الصمسسوفى يقتضى من وجهة نظلسر ابن عربى ثلاث. 
مراحل هى : 


٠ حل التركيب : أى التخلص من العلائق والعناصر الأرضية‎ ١ 
ولكن ماذا يعنى هذا ؟ ان جملة الشيخ التالية تفتح بابا للفهم : « فنفذت.‎ 
الى السماء » وما بقى معى شىء أعول عليه » (85) ٠١أن التخلص من العناصر‎ 
الأرضية يعنى الانعتاق من كل ما يربط السالك بالعالم » فيصبم ملك.‎ 
+ يمن الله بسيرء: كيث .يقبا + يبحيث الا ببوكل «التتالك شيعا الى تقيية‎ 
2 فالمعرفة التى يتم تحصيلها فى المعراج أو غيره لا تكون عن جهد خاص‎ 
فالمعرفة تنتوقف دائما على الاستعدادات » : فشذ منه لا من الكون ؛ فانك‎ 
٠ لن تأخذ الا على قدر استعدادك » (لا8)‎ 


انه يعنى أن يقام بين السالك وذلك المتروك حجاب فلا يشيهده ,2 
ومن ثم لا يبقى منه سوى « السر الالهى » وهو الوجه الخاص «٠‏ الذى من. 
الله اليه » ٠‏ وبهذا يصلل السالك الى أن ,يكون على الصورة الموازبة لصورة. 
العالم الذى بوازى بدوره صورة الحق , وهذا ما يعنى أن السالك يصل. 
فى اسراثه الى أن يوازى صورة الحق (88) ٠‏ 


الاسراء فى الأسماء الالهية : فى هذه المرحلة يعرف الانسان. 
هسه كما يعرف الحق ,. فما هو للحق أسسماء هو للانسان أحوال ,: أو 
كما سميها ابن عربى « ثلويئات » , كالرأفة,والرحمة والايمان والشهادة 
والسكر والصير ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهله الأحوال ليست سبوى أحكام أسيماء 
الحق علينا , هذه الأسماء نظهر الأحوال أو التلويئنات +٠‏ وهذا الأسراه 
فى الأسماء يؤدى بالسالك الى أن يتصف بصفتى السمع والبصر ؛ فهو 
فى الاسراء « يبصى » من الآيات ما كان قد « سمع » بلسأن الحق ٠‏ وهو 
هنا إيقدم اصطلاحين مهميل : الأول هو اللسان الخاص وبسى يه كلام 


بف 


الحق المنزل فى كتبه المقدسة + والثانى هو اللسسان العام وهو كل نطى 
لأى أحد لأنه لا نطق لانسان الا اذا نطق الحق (895) ٠‏ 


'؟ ب اعادة نركيب الذدات نركيبا غير التراكيب الأول : حيث يأخذ 
كى طريق عودنه من كل عالم ما نرك عنده , ولكن اعادة التركيب هذه 
نتقدم محصلة مختلفة عن الث ركيب الأول وذلك يسبب معنى ما حصل عليه 
'مرة أخرى من علم وفهم » فيترتب على ذلك أن يتكلم بغي لساءه الأول , 
وهذا مأ يستلفشن فضول الناس ( فيكون أافصاحه عن اسراثه » وموقمف 
الناس منه ٠‏ 


11 


فلنحاول الآن أن نحلل تركيب الوظائف فى أحد نصوس المعراج 2 

ثم نشسفع ذلك باستخلاص تصور شامل لبناء النصوص موضع البحث ٠‏ 
بامكاننا فى هذا السياق أن نفيد من بارت الذى أسس كذلك انجازه على 

. بروب ولودوروف وجريماس وكلود بريمون ٠‏ يقئرح بارت السمييز فى 
العمل السردى بين مستوى الوظائف ( بالمعنى الذى تأخذه الكلمة عند 

بروب (62) وبريمون ) 2 ومستوى الأفعال ( بالمعنى الذى تاخذه الكلمة 

عند جر يماس عندما يتكلم عن الأشخاص كما لو أنهم فواعل ) ٠‏ ولكنه 
يؤكد أن هناك ارثباطا وثيقا بين مستوى الوظائف ومستوى الأفعال ؛ 

«فالوظيفة لا معنى لها الا اذا أخذت مكانا فى الفعل العام للفاعل ٠ )941١(‏ 


يمكن اعثمادا على هذا الفهم ربط الوظيفة مباشرة بالفاعل , ولا يما 
“أن كل الوظائف الأساسية هنا ترتبط بقاعل واحد , هو السالك ٠‏ ويرى 
بارت أن الوظائف لا نتمتع جميعا بالأهمية نفسها ؛ فبعضها يكون ثقلة 
'فاصلة فى النص ٠‏ ويسميها الوظائف الأساسية أو ( النوى ) , وبعضها 
الآخر لا يقوم الا بملء الفضاء السردى الذى يفصل الوظائف , وسسميها 
« الوسائط » , وهى وظائف ذات طبيعة تكميلية ٠‏ ولكى تكون وظيفة من 
الوظائف أساسية؛ فانه يكفى الفعل الذى تحيل اليه أن يفنح آو يحفظ 
أو يغلق ب بابا من أبواب التعاقب المنطقى لتتابع القص ٠‏ وليست الوسائط 
سوى وحدات متعاقبة فقط ,2 فئ حين أن الوظائف متعاقبة ومنطقية فى 
الوقت ذاته (919) ٠‏ نفهم من عمل بارث امكان دراسة نوعين من الوحدات 
الوظيفية : الأولى هى الوظائف الأساسية ن تبعا لتسميته ‏ أو النووية , 
والثالية هى الروابطك ‏ جمع رابط ثبعا لتسميتة ب آلق الوظائف 
الالعكاسية ٠‏ لأنها.تأئى نثيجة للأفعال الأساسية ٠‏ 


لين 


يضيف بارث اضافة بالغة الأحمية حيث يقنرح دمج يعص الوظائف 
الاساسيه معا فيما يعرف بالمتوالية ٠‏ فالمتواليه هى مجموعة صعيرة من 
الوظائف »2 وتتابع منطقى للنوى النى تنستدعى الواحدة مها تاليتها ٠‏ 
واذا ما أغلقت المتوالية على وظائفها وانضوت تحت اسم ما ؛ فابها تكون 
بسعسها وحدة 'جديدة مستعدة للعمل » وكآنها وحدة يسيطة صوالية أخرى 
أكثر انساعا ٠‏ وما ان ثنته متوالية من المتواليات ؛ حنى تنظهر الكلمة 
الأولى من كلما تمتوالية جديدة (؟9) ٠‏ بهذا يمكن رسسم المتوالية على 
هصيئة مشجرة تسلم الواحدة منها للأخرى ٠‏ 


يمكن تنصور معراج الفتوحات (45) مكوئا من مجموعة محدودة من 


١‏ - العزم : سدأٌ المعراج بقوله : « فقلما أراد الله أن سرى بى 
لبريئى من آيائه فى أسسمائه من أسمائى وهو حظ ميراثنا من الاسراء ب 
أزالئى عن مكانى و سس بج بى على براق امكانى » (468) ٠‏ ان الوظيفة 
الآساسسية هنا هى ارادة الاسراء 2» وليس للسالك فيها دور ؛ وانما الارادة 
هنا مطلقة لله ٠‏ ويمكن اعتبار كل ما يل هذه الوظيفة الأساسية حتى 
نهاية المعراج « رادطا » لها فهو نتسرحتها ٠‏ ولولا الفعل « أراد. » ما كارت 
هذه الدراسة ٠‏ أما الرابط| الحزثى المباشر القريب فهو انقطام الصلة 
بالأرض 2 ثم العروج عبلى البراق الى يختلف من سالك الى آخخر ثبعا 
لامكانه ٠‏ وهذه الوظائف المحتمعة دمكن دمحها فى متوالية واعحدة يمكن 
تسميتها « الاصطفاء » ٠‏ وهذه المثوالية 'تبدأ بالارادة وثنتهى بزبم السالك 
فى الاركان: م اولطو ما يلق هلز المة لايد ة بشن« دل الث كيب 

حل الث ركيب ١‏ يثم فى هذه المتوالية التخلص من الاركان أو 
0 ا ٠‏ نيدأ هذه المثوالية بزج المراق السالك فى الأركان 7 
وهى الوظيفة الأساسية النى يعد ما يليها روابط لها , ولكنها .لا نعد 
« وسائط » نظرا لأنها وظائف أساسبية أيضا ٠‏ ونم لقديم هده الوظائف 
بطرق مشتثلفة ؛ فالةخلص من العتنصر الأرضى لا يكون بالسرد المباشر , 
وانيا بفاحجأ السالك بأنه قد فقد ذلك العنصر بالفعل بمجرد زجه فى 
الاركان ,2 لم بعلن أنه فارق ركن الماء ٠‏ أما عنصر الهواء لكين فخاطبا نه 
أولا قمل أن يكثمل المخلصة + 


تنتهى هذه المتوالية بألا يكون مع السالك شىء يعول عليه ؛ بما يعنى 
أنه متصرف فيه 'ثماما 2 'وهذا ما بوجة مسي نه فيما بعد + ويكون أول 
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اى أن متوالية حل التركيب لا تنغلق نهائيا » وانما تنفتح على المتوالية. 
التالية وهى الوصول الى السماء الأول ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الوصول. 
الى السماء الأولى يعد وظيفة أولية بينما تكون مراحل الوصول الى كل 
السموات التالية « روابط » لها . وذلك لأن الوصول الى السماء الأولى, 
يقتفى الوصول الى كل ما يليهاءوذلك فى نسق منتظم لا تختلف عناصره 
قى أى معراج لابن عربى ٠‏ 


؟ ‏ الوصول الى السماء الأؤلى : يلتقى السالك فى هذه السماء 
بآدم » وهو اللقاء الذى يجد جذوره فى تصوص المعراج النبوى ٠‏ يتضمن 
التراث الذى يسبق ابن عر بى الاشارة الى آدم بوصفه مشغولا دحال أبناثه 
المنعمين والمعذبين فترى ذلك فى أحاديث المعراج كأن ,يروى عن أبى ذر 
قول رسول الله مر : « علونا السماء الدنيا فاذا برجل عن يمينه أسودة 
وعن يساره أسودة ٠‏ قال : فاذا نظر قبل يمينئه ضحك , واذا نظر قبل 
شماله بكى ٠‏ قال , فقال : مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالم ٠‏ قال , 
قلت : يا جبريل ! من هذا ؟ قال آدم عله , وهذا الأسودة عن سينه وعن 
شماله نسم بنيه ؛ فأهل اليمين أهل الجنة . والأسودة التى عن شماله 
أهل النار » (95) ٠‏ ولكن فكرة أسى آدم على أبناثه تفئس الباب أمام 
الكشف عن شمول الرحمة الالهية وديمومتها ٠‏ واذا كان النسق الذدى 
يقدم فيه المعراج يكاد يكون ايقاعه رثييا » وذلك ما نراه من توالى السموات 
والأحداث بطريقة خطية منتظمة , فائنا فى كل سماء نتعلم ولمرف شبيئا 
جديدا ء واننا لنجد ارتباطا وثيقا بين نبى كل سماء والمعرفة المحصلة فى 
تلك السماء ٠‏ وفى هذه السماء تأخذ درسا فى الرحمة لا غير . 


ان الآيات والأحاديث تتواتر عن الرحمة والعذاب والخلود فى 
الدارين » ولكنها تحتاج الى من يتأملها ويتأولها 2 فيانى ابن عر بى ليقدم 
رؤيته فى سلاسة نادرة ٠‏ ان السالك يرى لفسيه بين يدى آدم وعنْ يمينه 
كذلك , كما يرى غيره من بنئى آدم عن يميئه وشمماله » فيسال عن ذلك 
فيحيبة بأن هذا كان خاله أيضنا بين يدى الحق ؛ اذ كان العالم فى احدى 
قبضتيه , بينما كان هو وبئوه فى يمين الحق اشارة الى سعادتهم ٠‏ أما 
الشقاء فانه يقثرن بغضب الحق الذى ينقغى بانتهاء العرض الأكبر الذى 
يدوم بوما مقداره خمسون ألف سئة » « وهى مدة اقامة الحدود كر مع 
الحكم بعد انقضاء هذه المدة الى الرحمن الرحيم » وللرحمن الأسماء 
الحسنى » وهى حسنى لمن تتوجه عليه بالحكم » فالرحيم برحمته يناتقم 
من الغضب » وهو به شديد البطض به , مذل له , مائم لحقيقته (91) , 
فيبقى الحكم فى تعارض الآسماء بالنسب , والخلق بالرحمة مغمورون , 


٠ 


ولا يزال حكم الأسماء في تعارضها لا فينا ٠٠٠‏ فأفاد هذا الشهود بقاء 
أحكام الأسماء فى الأسماء لا فينا » وهى نسب تتضاد يحقائقهأ فلا تجتمع 
أبدا 0 وبيسيط الله رحمئله على عبساده حيبت كانوا 0 فالوجود كله 
رحمة » (958) ٠‏ 


وارنياط الكشف عن الرحمة في سسماء آدم تحديدا انما يرجم الى 
ارتباطه ببدء الحلق»وهذا ما يشير « لا الى أبدية الرحمة فقط بل الى أزليتها 
أيضا ٠‏ ولابن عربى تأملات شتى فى الرحمة فى مواضع آخر ٠‏ فهو يقول 
على سبيل المثال : « وأما كتاب الفجار ففى سجين ء وفيه أصول السدرة 
النى هى شجرة زقوم ٠‏ فهناك تنتهى أعمال الفجار فى أسفل سافلين ٠‏ 
فان رحمهم الله من عرش الرحمانية ٠٠٠‏ جعل لهم لعيما فى منزلهم ٠‏ 
فلا يموتون فيه ولا يحيون ٠‏ فهم فى نعيم النا ردائمون مؤيدون , كنعيم 
الناعم بالرؤيا التى يراها فى حال نومه من السرور , وريما يكون فى 
فراشه مريض ذا بؤس وفقر 2 ويرى نفسيه فى المنام ذا سلطان ونعمة 
وملك ٠٠٠‏ وقد يكون عذابهم توهم وقوع العذاب ٠‏ وذلك كله بعد قوله 
'تعالى ‏ : « لا يفش عنهم العذاب وهم قيه مبلسون » ٠‏ ذلك زمان 
عذا بهم وأخذهم بحن ! تمهم قبل أن تلحقهم الر.حية التى سيقت الغضصب 
الالهى » (59) ٠‏ 


: ب الوصول الى السماء الثائية : يكتشف السالك فى السماء 
الثانية حيث عيسى ويحيى .. الذى يتنقل بين هذه السماء وسموات أخرى 
وخاصة سماء هارون بعضا من أسرار الحياة والاحياء ٠‏ ان هذه السماء 
تجمعهما » لا بسبب النسب بينهما فقط بل لأن يحيى يشير الى الحياة 
الحيوائية بيئما .شير عيسى الى الروح المحض ٠‏ ويقتصر دور عيسى على 
اقامة الصور »2 ثم يثولى الروح الكل أرواحها حبث يطأ الصورة فيمتحها 
الروس ٠‏ ان بحيى يصير كيئونة الحباة ذاتها وليس مجرد رمز لها , لذا 
لا بصم معه وجود الموت »2 فيتؤلى بنفسه ذبم الموث فى صورة لبشى أملع, 
فمجرد وجوده يعلى نفى المون 2 وهو يقول عن نفسه : «١‏ الى يحيى »2 وان 
ضدى لا سقى معى » ٠ )٠١٠١(‏ 

ه ب الوصول الى السماء الثالثة : لقد كان بامكان النص أن ,يتطرق 
الى كل مأ بيتصل بصاحب السماء هما ورد فى القرآن والسنة , ولكنه 
يحاول فى كل نص من نصوص المعراج أن همسك بسر من الأسرار و كشيف 
من الكشوف ٠‏ اله لا بتطرق فى هذا النص ب عند الوضصول الى سسماء 
يوسف ب الى الحمال أو تعبير الرويا أو الالهاع الفنى , ولكنه بكتشف 
الفرق بين الذوق والفرض ؛ أى بين نجر بتك أمرا ما وافتراض 5مدر بتك 


١ 


اياه متصورا مالك لو أنك جر بنه بالفعل ٠‏ وهو هنا يتخدذ مراودة امرأة 
العزين مدخلا : فلقد همت به لتقهره على ما تريد » وهم هو بها 'ليقهرها 
فى الدفع عن ذلك » ثم انه لما طلب الملك منه أن يحرج من السسجن للقابلته 
رفض. ذلك انتظارا لانبلاج الدفيقة » وعن هذا أشار النبى وَلِتَهٍ الى أنه لى 
كان مكان يبوسف للبى الدعوة ٠‏ هنا يعلن النض على لسان يوسف عليه 
السلام أن النبى مَلتَدي يقول هذا فى معرض الثناء على نبى سبفه فى الزمان, 
كما أن النبى رحمة .م اشارة الى الآية الكريمة : وما أرسلناك الا رحمة 
لدعالمين » ب « ولا كان رحمة كان من عالم السعة , والسعحن ضيقء فاذا 
بجاء لمن حاله هذ! ؛ سارع الى الانفراج , وهذا فرض » فالكلام مع التقدير 
المعروض ما هو مثل الكلام مع الذائق » ٠ )٠١١(‏ 


5 - الوصول الى السماء الرابعة : فى هذه السماء لا يبدو ادريس 
نيا عاديا بل نبيا ذا عرفانية خاصة 2 حثى ان رفعه مكانا عليا ليكون 
لقوله بالخرق , وهذا ما يجعل مكانته عالية مثل مكانه 2 تحقيقا لانساق 
الفلاهر والباطن ٠‏ ان هذه الطبيعة الخاصة تنجعل السالك بسسال أسئلة 
أغلبها عن الغيب »2 فيقرر أن العالم صدر عن صفة الععود , كمسا يؤكد 
ثانية على شمول الرحمة وثبات الأعيان وتبدل الأعراض ,2 ثم انه أخيرا 
ببدى وعيا خاصا بمسألة التوحيد 2 حيث يقرر أن اختلاف الناس ليس 
فى التوحيد ذانه بل فى كلمة التوحيد ٠‏ الهم اذن ,يقررون هذه الحقيقة 
فى نفوسسهم ولكلهم يعبرون عنها بطرق: مختلفة ,» وهذا مصبدره اللجوء الى 
العقل فى التحقق من الألوهية ٠‏ 


/ا ‏ الوصول الى السماء الخامسة : فى السماء الخامسة يكون اللقاء 
بهارون ٠‏ ولهارون فى القرآن مواقف يتصل بها كثير من التفاصيل ٠‏ 
ولكن النص بضرب عنها صفحا ليقع على تفصيلة واحدة تكون مدار الكشف 
ألا وهى أله قال لموسى : « لا تشمثت بى الأعداء » (؟5١٠)‏ قيفيد منها النص 
ليقرر جانبا من' موقفه الصوفى من رؤّبة الحق والعالم ٠‏ 


ان قول هارون يشير الى أنه يرى الناس فى العالم أى لا يتعدم 
الوسحود عنام ليبقى وبجه الله وحده ٠‏ هنا ينقد هارون العارفين الاين 
يزعمون أن الوجود ينعدم لديهم » ولا يرون الا الله » ولا يبقى للعالم عندهي 
ما يلتفتون به اليه فى جنب الله » فيقول : «٠‏ انهم ما زادوا على ما أعطاهم 
دوقهم ٠‏ ولكن انظر هل من العالم ما زال عندهم ؟ قلت : لا ٠‏ قال : 
فنقصهم من العلم بما هو الأمر عليه على قدر ما فاتهم ٠‏ قفعيدهم عدم 
العالم ٠‏ فنقصهم من الحق على قدر ما انحجب عنهم من العالم : فان العالم 
كله هو عين تجل الحق لمن عرف الحق » (106) ٠‏ 
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م الوصول الى السماء السادسة : يلقى السالك فى هذه السماء 
موسى » فيبادر النص الى الافادة من المعسراج النيوى للولوج ,الى عالم 
الصوفية الخاص 2 حيث يشكره على موقفه من النبى وي عند تشريع 
الصلاة » اذ راجعه حثى: ُففها الله إلى خمس صلوات ؛ فما كان من موسى 
عبيه السلام الا أن قرر أن « هذه فائدة علم الذوق ٠‏ فللمباشرة حال 
لا يدرك الا بها » (5١٠)ء‏ وهى اشارة الى ما عاناه من عننت بنى اشراثيل 
واستتتقالهم العبادة ٠‏ ثم ان موسى. لينصح السالك بأن يأخد عن الله لا عن 
الكون + بما فى ذلك الأنبياء أنفسهم » فانهم لا يعطون الا على قدر استعداد 
الفرد » كما أنهم يدعون الى الله لا الى أنفسهم , فحق الأخذ عنه مباشرة ٠‏ 
أما عن مخاطبة الله له فانه يؤكد أنه قد سمع كلام الله بسمعه : « قلت : 
وما سيعك ؟ قال : هو ٠‏ قلت : فبماذا اختصصت ؟ قال : بذوق فى ذلك 
لا يعلمه الا صاحيه ٠‏ قلت له : فكذلك أصحاب الأذواق ؟ قال : نعم , 
والأذواق على قدر المرائب » ٠ )١٠١8(‏ 1 


الوصول الى السماء السابعة : نرى فى هذه السسماء مع السالك 
البيت المعمور الذى هو قلب السالك نفسه ٠‏ هناك يسأل ابراهيم عن 
موقفه من الآلهة , وهو ما كان قد فرغ منه البيانيون فى الثراث: السابق 
على ابن عر بى مسبقا + اعتمادا على النحو ومقولات الحذف والوصل والوقف 
فى القراءة ٠‏ ولكنه يقدم اشارة مهمة تتمثل فى أن بهت نمروذ كأن فى -حد 
ذاه معجزة ؛ لأثه لم يستطع أن بحادل فيما كان له فيه مقال 2 وليس 
الاعجاز فى طلب ابراهيم من نمروذ أن يأثى بالشمس من المغرب ٠‏ لقد 
كان بامككان نمروذ أن يقول اله لا يغير مشيثته لأجل ابراهيم » ولكنه بهت 
اعجازا من ا ٠‏ أما الأنوار الثلاثة التى رآها خليل الله فلم نكن عن اعتقاد 
بل عن تعريف لاقامة الحجة ٠ )٠١5(‏ 


٠‏ ب الوصول الى سدرة المننؤى : حين يغادر السالك البيت المعمور 
يصل الى سدرة المنتهى » وهنا بأخد السزد ايقاعا متدفقا يتسق مع 
الوصول الى ذروة المعراحج حيث يتحول السالك الى طائر .بقف بين فروع 
شحرة سدرة المنتهى ٠‏ ثم يغشاه النور فيصير ثورا , ويئال الخلعة السنية 
المتمئلة فى تحققه بالمقام المحمدى الذى يجمع كل ما سبقه من مقامات 
النبيين , وهذا ما ئسينة السالك حين شول : « الهى. : .الآيات شيثئات ٠‏ 
فأنزل على عند هذا القول « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 
ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط ؛ وما أوثى موسى وعيسى 
والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » فأعطانى فى 
هذه الآية كل الآبات » وقرب على الأمر , وجعلها لى مفئاح كل علم » فعلمث 


د 


أنى مجموع كل من ذكر لى » (ا١٠) ٠‏ وهنا نعرف أن محمدا هب أصل 
النور فى العالم » وكل الأنبياء انما أخذوا عنه ٠‏ 


لعلنا نرى أن كل هذه الوظائف المتمثلة فى الوصول الى السموات 
السبع ثم سدرة المنتهى انما تندرح فى متوالية واحدة هى الاسراء فى 
الأسماء الالهية نبعا لمنظومة المعراج النظرية التى قدمها ابن عربى ٠‏ هذه 
المتوالية تكشف عن الوحدة العميقة للوجود ٠‏ ونظهر الدائرية على مستوى 
الرحلة » وعلى مستوى العلاقة بين الله والعالم كذلك . « فمن أى جهة 
جئت , لم تجد الا نور محمد ينفهق عليك ٠‏ فما أذ أحد الا منه , ولا أخبر 
رشعو اله فنة > فعندما حصل لى ذلك ؛ قلت : : حسبى حسبى ٠‏ قد ملأ 
أركاني ٠‏ قما وسعنى مكانى , وأزال عنى به امكانى ٠‏ فحصلت فى هذا 
الاسراء معائى الأسماء كلها . فرأيتها تررجع الى مسمى واحد وعين واحدة , 
فكان ذلك المسمى مشهودى ٠‏ وثلك العين وجودى ٠‏ فما كانثرحلتى 
الا في ء ودلالتى الا على » ٠ )٠١8(‏ 


نستطيع بدراسة نصوص المعراج أن نحص الوظائف التى تظهر 
داخلها تبعا لثرئيبها المنتظم ‏ فى الأغلب ‏ فيما يأتى : 
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2. العزم على الاسسراء‎ - ١ 
ل القاء رسن الل‎ 
ل التخلص من عنصر التراب'*‎ ': 
٠ التخلص من عنصر الماء‎ , 5 
٠ ه ب التخلص من عنصر الهواء‎ ' 
:. حب الحباق اللبزة واليدمن‎ 5 
٠ ا التخلص من عنصر الئار‎ 
٠ م - امتطاء البراق‎ 
:. ف بج الوضيول إل :السنياة الدهنا اواصماة ادمع‎ 
٠ ) -.الوصول الى السنماء الثائية («سسماء عيسى‎ ٠ 
: 1 3ه الوضيول ال القيباء  الدالفة ,و سنماء مزوستك‎ 


55 


سيدا 


لسسع 


يسيع 


لسفصددها 


00 


وعدم 


بيجم 


تيم 


جمدم 


الوصول الى السماء الرابعة ( سسماء ادريس ) ٠‏ 
الوصول الى السماء الخامسة ( سماء هارون ) * 
الوسدك 1ن لماك لسالسدة تسيا حون )+ 
السماء السايعة ( سسماء ابراهيم ) ٠‏ 

الوصول الى سدرة المنتهى ٠‏ 

الوصول الى فلك المنازل ٠‏ 

الوصبول الى اليجنة الدهماء ٠‏ 

الوصول الى المستوى الأزهى والسثر الابهى ٠‏ 
الوصول الى فلك البروج ٠‏ 

الوصول الى الكرسى ٠‏ 

الزج فى النور ٠‏ 

الوصول الى العرش ٠‏ 

الوصول الى مرتبة المقادير ٠‏ 

الوصول الى علم الجوهر المظلم الكل ٠‏ 
الوصول الى حضرة الطبيعة البسيطة ٠‏ 


الرصول الى الرفارفٍ العلى ١‏ | 


الوصول الى حضرة قاب قوسين ٠‏ 


الوصو الى حقرة أن [دلى 4 > 


الوصول الي اللوح الاعلى ( المحفوظ ) ' 
الوصول الى ضر الؤرسن ١‏ 


الوصول الى حضرة أوحى ( حضرة القلم الآعلى ) 0 


التحقق بالمقام المحمدى ٠‏ 
الوصول الى عالم. .الهيمان' ٠‏ 


الوصول الى العمأه ٠‏ 
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هكذا تصل الوظائفف التى لا يتجاوزها أى معراج عند ابن عربى 
الى خمس وتثلاتين وظيعه ٠‏ ولحننا لاسستبعد ان تطهر وظيعتان احرريان فيما كد 
يحتشف من مخطوطات الشسيخ ٠‏ أو يغيبا كغيرهما من العناصر ٠.‏ فنحن 
اذا تأملدا بئية الئون كما تتجلى فى مختلف كتاباته لوجدناها نصم أربعة 
عوالم هى : عالم الخيال المطلق , وعالم الأمر , وعالم الخلق ٠‏ وعالم 
الشهادة ٠‏ وستلاحظ أن كل 'عناصر هذا التر كيب تظهر فى المعراج 
والوظائف التفصيلية المهيكلة له , .فيما عدا الألوهية التى تقف على قمة 
عالم الخيال المطلق ؛ ومن الطبيعى ألا يقترب منها السالك » بالاضافة الى 
حقيقة الحقائق » وهى من عالم الخيال المطلق بين العماء والحقيقة المحمدية, 
وكذلك الجوهر الهيائى الذى يقع: بين الطبيعة والجسم الكل ٠‏ ليس من 
المستبعد اذن أن نظهر وظيفة الوصول الى حقيقة الحقائق ووظيفة الوصول 
الى الجوهر الهبائى فى غير ما وقع بين أيدينا من نصوص معراجية ٠‏ 


لكننا نستطيع أن نجمع بعض هذه الوظائف فى متواليات : أولها 
متوالية حل التركيب وتشمل الوظائف الخاصة بالتخلص من العناصر 
الأربعة وهى الوظائف "9١‏ , 5 »م ه6ء. لا ) ٠‏ أما الوظائف الخاصة 
بالوصول الى السموات السبع وهى ( 5ب ١١‏ ) فيمكن دمجها فى مثوالية 
' اكتشاف السموات السبيعم ٠‏ وكل الوظائف الثى تلى السسماء السابعة 
تدمج فى متوالية اكتشاف ما بعد السموات السبع ٠‏ ومن ناحية أخرى 
دمكن دمج هاتين المتواليثين فى متوالية أوسع هى الاسراء فى الأسماه 
الالهيبةء٠‏ 1 


ان دراسة وظائف كل نص على حدة يبين لنا أنه لا يوجد نص 
معراجى مكتمل يجمع بين كل الوظائف ٠‏ ويتفرد معراج كيمياء السعادة 
بأنه أكثر المعارج ثراء بالوظائف حيث يشملها مجتمعة , ولا يغفل منها 
سوق الوظائف ( ؟ عم دك هع إس 557 ), أى أنه دسم 
ثلاثين وظيفة من الوظانف الخمس والثلائين » ولخنه أيضا . وربما كان 
هذا أحد الاسباب ‏ أقلها فنية ٠‏ وهذا متوقم لأنه نص يجمع بين السرد 
والتنظير للمعراج ؛ اذ يقدم تصورا لكل المناذل التى يمكن أن. يمر عليها 
صاحب النظر ؛ بالاضافة الى ما بحرم منيه سنما يمثم به الشابع المدحمدى ٠»‏ 


أما « الأسرا الى المقام الأسرى * فيتسمل الوظائئف (0 31١‏ 5ة١/١75,‏ 
لاا ©ة؟ ) أى أنه لأعسسم أربعا و غشس سس وظيفة من الوظا ثف اكمس 
والثلاثين , مم ملاحظة أله يقع فى كباب منفصسل. مكتمل ٠‏ بيئما بقع 
اكيمياء السعادة فى عدة صفحات فقط من كثاب الفتوحات , وهذا ما يبحمل 
الاختلاف بيل ايقاع كليهما مكدا ٠‏ ش | 


تي 
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أما معراج الفنوحات فيشمل مجموعة محدودة من الوظائف هى 
ل 509 ) ءاى أنه يضم < خمس عشرة وظيفة 

ن الوظائف الخمس والثلانن + ويأتى معراج التنزلات الموصليه آفلهسا 
عددا ,م حيث يشمل . ثلاث عشسرة وظيفة مز م الوظا نف الخمس والثلاتنن 
و ا ال اا 


ولكن يجدر بئنا هنا أن بلاحثل أن الوظائف الخاصة بالتتخلص من 
الدتاسر الاريحة وهى "الوظائفه :4:19 6م 017 لا تظلهن اف العدزلات 
الموصلية منفصلة مثناوبة » بل نآنى مختزلة فى قوله : « نجردت عن هذه 
السدقة .الترابية » )١٠١9(‏ 2 واسم الإشارة « هذه ) الشمابل الى الحسد 
كاله , لأنه حين يتحدث عن عنصر بعيله لا يستخدم اسياء الاشارة ٠‏ 
كذلك الأمر فى كيمياء السعادة حيث يو كد التخلص من أسر الطبيعة 
العنصر بية دون نححدك بك أى منها ٠‏ أما فى معراج الفتوحات ومعراج الاسرا 
فان الوظاثفب الأربعة ترد مجتمعة » ولكنتها فى معراج الفتوحات .نشسق 
فى ثرنيبها مع رؤيته للكون ٠‏ أما معراج الاسرا فيختلف فيه الترثيب 
حيث يأنى التخلصض من الثراب أولا ثم النار لم الهواء ثم الماء ٠ )11١١(‏ 
ونلاحظ من دراستدا. للنسوص' أن حل التركيب يأنى فى متوالية واحدة ؛ 
ولكن يحدث مرة واحدة أن تخترق وظطيفة هذه المتوالية قبل أن تكثمل , 
وذلك فى معراج الاسرا حيث يأتى اخثبار الخمر واللبن بعد التخلص من 
الهواء وقبل التخلص من البار ٠‏ 


أما الوصول الى السموات السمع فياتى منتظما تبعا لثرتيبها فى 
بناء 07 عنك ابن ن عر بى ترانيبا 'نضاعد با 2 بدءا من السماء 00 0 
اذ 0 000 0١م‏ 5 كانه م ) كمأ 0 ثر ليب الفسيوات 
بأنبيائها يثفق 'مع نصوص المعراج النروى ٠‏ على الزغم من أنه ليس هناك 
ما زم بن على ولا التر تيب من اناسية الرقية الصد قيةة اولكن سعرسن 
العراج التبوى لها سللتها الخاصة : ويمكننا أن لبرر عدم الالتزام بهذا 
ى التازلات المؤصلية بأن الكثاب: ل مقصورا على المعراج 2 بل يحتوى 
00 عللى ما عرف بالتئزلات 0515 : ويرثبط. ارساطا وثيقا بالبعد 
الزمنى » فهو كتاب م تنزل الأملاك فى حركات الأثلاك » , لذا يعمد تس 
.الممراج فيه على الارقيساط بنظام الأيام قنبدأ بيوم الأحد ‏ '؛ وهو يوم 
باتجاد السيماء الرابية ( سسماء ادرس ) + من توجةه. الاسم الاأمي 
0 ايب : 001 . 


دون توقف 0 أهيال ا مو 0 لو مقر ع مش 0 أيه اجبارى لا بالا ٠‏ 
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اللمع. قتأتاع مر - اح نبصيمبيا :10 


ولعلنا نلمس هذا فى كيمياء السعادة » حيث ان صاحب النظر يكتشف 
ميث الوصول الى البسبلماء الأولى أنه والتابع المحمدى ليسا على قدم 
المساواة » وأن هذا الأخير ذي مكانة أرفع » لذا يقرر اتباع الرسول لددى 
عودنه , ولكنه لا يتوقف لأن هذا على ما يبدو غير ممكن ء, فالر حلة لابد 
من اكتمالها : « فاذا حرجا عن حكم الشهؤات الطبيعية وفتئم لهما باب 
السماء الدنيا تلقى المقلد [ التابم المحمدى ] آدم ملت ففرج به وأنزله إلى 
جانبه , وتلقى صاحب النظر المستقل روحانية القمر ٠٠١‏ فاغتم صارب 
النظر وندم حيث لم يسلك على مدرجة ذلك الرسول » واعتقد الابمان 
به وأيه اذا رجع من سفرته انلك أن يديع ذلك الرسول ويستائف من أجله 
سفرا آخر » ٠ )0١9(‏ 


من الملاحظ أن المعراج الصوفى يمتح من المعراج النيوى , فتيجد 
الاعداد للرملة مثلا يأخذ فى الأخير شكل التطهير جيث يتم التخلص من 
حظ الشيطان » وهذا ما أفاد منه الممراج الصوفى حيث أصبح يشير الى 
التخلص من عنصر النار » أى أصبح اجدى مراحل حل التركيب » وهو 
ما أشار اليه فى معراج الاسرا بقوله : م فكشبف عن سقف محلى ؛ وأدذ 
فى نقضى وحلى » ٠ )١١54(‏ 


تكاد معبظى الوظائف فى نصوص المسراجح تخضعم للنظام الميترح فى 
هذه الدراسة ؛ ولكن بعض الوظائف 'نحتمل بعض التغيير فى مواقعها , 
كما نرى فى وظيفة امتطاء البراق ٠‏ ان امتطاء البراق يأتى فى معراج 
الاسر| برب التخلص من عنصر النار : « ثم زملنى نويه المجية 2 وامتطيت 
براق القربة » ٠ )١١١(‏ أما في معراج الفتوجات فاله يأتى قبل التخلص 
.من أى عنصر ٠‏ وفى معراج التنزلات الموصلية لا يشير الى البراقٍ مباشرة , 
وانما شير اشارة مجازية الى ركوب الطريق واتخاذه سلما للعروجم : 
0 فعئدما جردت عبن هذه السسشقة الترابية لاحت لِنا أعلام المشماهب الغيبية, 
فركبنا الجادة , وسباألنا المادة » واسبتعذنا هن وعثاء السفر وكابة المنقلب 
وروعة البحذر ٠‏ وقطعناها علما علما , واتخذياها لممراجنا سبلما » ٠ )١1١3(‏ 
ولكنه يظهر مرة أخبرى يشبكل مباشر قبل سمماء الخليل ( السابعة ) ٠)1١19(‏ 


ظ لعليا لاحظطنا ثباتا.فى الوحيدات الوظيفية الاساسية فى مسارج 
ابن عربى سبيبه الوحدة البنائية لللمعالم محندم ٠‏ وال التغريب المخل بالنظام 
داخل متن الحكاية .. الذى أشار اليه الشكلائيون الروس )١١8(‏ به 
هو بالضبط ما لا يسعى اليه ابن عربى ؛ فهو يريد أن يقدم أحداثا ‏ على 
الرغم من انها عجيبة اتدعى لنفسها الالفة والتناغم مع أحداث الكون , 
كما آلها تتسم بلوع من الحثمية +٠‏ 00012 50 


م 


يلافك كذلك اقتراث كل نيى بسماء بسئها بدءا من الأولى ف سمحي 
السابعة » وهم بالترنيب التصاعدى آدم » ثم عيسى ويحيى ؛ ثم يوسف ,2 
نم ادريس , ثم هارون » ثم موسى ,2 ثم ابراهيم . أما بحيى فاننا نرأه 
فى معراج الفتوحات يتردد بين سماء عيسى وسماء هارون بشكل أساسى, 
بالاضافة آل سيماء تودسةف وسينماء ادريس ,؛ ولا يقدم تعليل لتردده بين 
عيسى وهارون الا للا له من نسب معهما ء. بالاضافة الى ما ,شار اليه من 
علاقة بين الروح والجسد فى شخُمى عيسى ويحيى ٠‏ 


ولعلنا نلاحظ أن هناك بعض العناصر المشستركة بين المدراجين الصوفى 
المثال غياب موضوعة الاستيحاش ٠وانه‏ لمن الطبيعى أن نغيب عن المعراجج 
الصوفى موضوعة الاستيحاش بعد الزج فى النور وهى التى رأيناها فى 
معر اج الرسول 2 . لأن اسراءه كان بالجسم لا بالروح فقط « والأروامح 
لا تتصف دالوحسة ولا بالاستيحاش » ٠ )١1١9(‏ وكان الرسول در قل 
المسعين بلك لأنه لم رش أحد|ا يأنس به ٠‏ وهوق يعرف أن الأانس لا يكون 
ألا بالمناسيب , « ولا منئاسسة بن الله وعيده » ٠ )١5١(‏ 


ومما يغيب أيضا عن المعراج الصوفى صصسور الترغيب والترهيب 
المسوعة الى رأيناها فى المعراج النوى ٠‏ وائنا لنستطيع أن نجازف 
بالقول ان حضور عناصر بعينها .من المعراج النبوى فى المعراج الصوفى 
وغياب بعضها انما إلى جنم أساسا الى الغارة من كل منهما ٠‏ و لستطيع 
القول أيضا بأن الغياب والحضود يحدداث بدورهما طبيعة الغايتين ٠‏ 


ان سؤالا يطرح نفسه : كيف كانت كثرة المعارج تاكيدا لنموذج 
المعراج وتنويعا. عليه فى الوقت نفسه ؛ أى تعلقا بالتراث من جهة وصياغة 
له. صياغات جديدة من. حجهة آخرى ؟ ولماذا نعددت هذه الصياغات ؟ ان 
هييئة النص الاصل تفرض نفسها ها هنا + وربما يكون لنا أن ثري فى 
الاصل الوالمد للمعراج وتنوعاته الكثيرة التى تؤكد ذلك الأصل وتمتح 
منة موازاة لرؤية المتصوفة -لوحدة الحقيقة الكلية وتنوع تجلياتها فى 
السكون ة ظ 


ان المقامات نتدرس من المجاهدات الحمسدية الى المجاهدات الروحية , 
ولكبها لا ترنبط بأى بعد مكانى ذى وجود محدد فى الواقم المعيش , 
أو.الواقع الانطولوحى الذى ينتمى الى التركيب الفيزيقى لنظام. الكون عند 
ابن.عربى ٠‏ أما المعراج فانه .يرتبط بالكوزمؤلوجيا تاثرا بالمعراج النبوى , 
وهدذ! ما .بو كلم هبممئة النص”' المقدس الذى: بصسعب الإفلات من سطونه سديى 
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وان حاول المندع ٠‏ والمسألة نسبية بالتاكيد ٠‏ ولكن العلاقة بين المقامات 
والمعراج ليست مقطوعة على الاطلاق فالمعراج ذاته يساعد فى الوصؤل الى 
مقامات بعينها ترتبط به ٠‏ وقد ظهر هذا فنى كتابه «الاسرا» وأكده بقوله فى 
المقدمة : « وببنت فيه كيف ينكشف اللباب بتجريد الأثواب لأولى التصبائر 
والألياب 0 واظهار الأمر العيحاب بالاسراء الى رفم الحجاب 2 و أسمماء نون 
المقامات الى مقام « هالا شال » , ولا يمكن ظهوره بالعلم ولا بالحال »(١١؟1) ١‏ 


ان ابن على من خلال هذه الرؤية ببقدم محاولة أخيرة لدجمع شنات. 
المسلمين مختلفى الأهواء والنحل ‏ وانقاذهم من سقطتهم الأشيرة 7ب فى 
وحدة أصيلة ثرى فى الاختلاف تنويعا على الحقيقة 2. وليس نفيا لها ٠‏ 
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ان الغاية من الى داج التنوق ب قينا يرى ابن عربى ب لش يعية. 
لكر يديه ٠‏ يظهر التشربع ذثى « ان هذا المغراج لا سنبيل لاولى اليه المئة, 
ألا ترى النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذا المعراج قد فرضت عليه 
وعا ى أمنه خمسون صلاة » فهو معراج تشريع » وليس للولى ذلك » ٠ )١75(‏ 
أما التكريم فيظهر فى العناية الخاصة بالنبى » وهى المتمثلة فى فراغ الله. 
له خاصة , فقد سمع النبى يله فى المعراج صوت أبى بكر يخبره بأن 
الله يصلى » وأن عليه أن ينتظر : لآن الله « يريد بذلك العئاية بمحمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ حيث يقيمه فى مقام التفرغ » فهو تنبيه على 
العبناية به » ٠‏ كما يتجلى التكريم فى خطاب الحق له والدنو والعلو على, 
مقام المقر بين من أمثال جبريل مَلِن ٠ )١1١(‏ يضاف الى هذا أن الحق تجلى 
له فى الصورة التى يعلمها عنه , لا فى صورة غيرها , تأنيسا له : « فلما 
أد ناه تدل اليه « فأوحى الى عبده ما أوحى ٠‏ ما كذب الفؤاد ما رأى » 
العين » أى «جخلى له فى صورة علما. به , فلذلك أنس بمشاهدة من علمه , 
فكان شهود لأنيس فى ذلث المقام » (5؟١) ٠‏ وائنا أنجد بالاضافة الى. 
التكريم والتشريم ذي تُععوص المعراج نرغييا ونرهميا فيمأ تقدم حن 
أمئولات . وكذلك تدليا: على «سدق لبوة محمد يلغ وحجة له ع 
رساكةه ٠‏ 


5 


ترى أبن عر نى أن أعر اج اأنبوى كان انتقالا فعلياء وليا.ى, 
انتقالا رويما أقلى ٠‏ ونلرى صل خين يؤكد أن الل. معنا أينما كنا , شهى 
ننقل العسمد ه ن مكان الى آخر لا ليراه بل ليريه من آياته , أو كيريه ما خص 
به المكان من الآيات الدالة عليه تعالى » ويستشهد بأول سورة الاسراء على, 
هذا ٠‏ ويشختاف هذا عنكه عن نقل المبد فى أسواله ليريه أضا من آناته + 


٠ 
1 


' © + 


وهنا شار انف عن بى اشارة بالغة الرهافة » وحى أن النبى .- 2 ونم 
الاسراء به الى الله لأنه ب تعالى ب لا بحويه مكان , ولسية الأمكنة اليه 
واحدة 2 فقك إستعة قلسه عيدة المؤمن ,» فكيف سيرى به اليه وهو عنده ومعةه 
نكا "لان (ه؟١) ٠‏ ولعلنا فى هذه الإشارة البليغة لستشرف المعك المعر فى 

فى المعراج من وحهة نظار ابن عربى * ويؤكد طبيعة المعراج غير المادية 
قوله فى مقدمة كتاب « الاسراء » : « وهذا| معرااجح أرواح الوارثين سان 
النبيين والمرسلين , وهو معراج أرواح لا أشباح ؛ واسراء أسرار لا أسوارء 
ورؤية جئان لا عيان , وسلوك معرفة ذوق ونحقيق ٠‏ لا سسلوك مسافة 
وطريق » الى سموات معنى لا مغنى » )١١1(‏ * 


ان الاسراء بورثة الرسل والأولياء ذو غاية معرفية أساسا : « فهو 
اسراء لزيادة على وفتح عين فهم » (17؟١)‏ + وتكون هله المعرفة عن طريق 
تجسيد المعانى فى صور محسوسة للخيال ٠ )١28(‏ « فمعارج الأولياء 
معارج أرواح 00 قلوب برزخيات ومعان متلحسدات » ٠ )1١595(‏ 


انل الغاية من الم رام تتلخهى فى اعرف 8 وانحد بدا في 0 أصل 
الانسان وثمائله مم بناء العالم ٠‏ يظهر هذا شكل واضح فى بداية 
كيمياء السفادة 2 كما يظهر فى التنزلات الموصاية يسك بقول : « سسسيمق, 
لك فى روحانية كل سماء ما يقابله منك من القوى والأعضاء » ٠ )١١١(‏ 
كما أن ذلك المعراج ينتهى بقوله لوكت أن اللاتتراي الإبويه عر 
00 


الست التوفة الحفيلة عن نا فركةاسيعة |اضيلة تعن كيان 
والسئة , وانما هى معرفة تأويلية لها » فائه « اذ! رقيت الأولياء ذُى 
معارج الهمم » فغاية وصولها ال الأسماء الالهية 2 فان الأسماء الاأهية:. 
تطلبها . فاذا وصلت اليها فى معاردها أفاضث عليها هن العلوم وأنوارها 
غلئ قدر الاستعداد الذى حاءت به ء فلا تقيل منها الا على قدر استعدادهاء 
ولا تشدقر فى ذلك إلى ملك ولا رسول فانها ليست علوم تشر بم » وانما 
هى أنوار هوم سمأ أنى ك0 هذا الرس.ول 2« ٠ )15 5١‏ 


يتأول ين عر بى الآية الك يمة : ( وهىق الذى مد الأرض وحجل قبهها 
رواسى وانهارا ودنئ كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغنى الايل الثهار 
ان في ذلك لآيات اقرا, ١تفكرون )1١”. ٠‏ ثأرلا بارعا حيث يرى الالسان 
من جملة الثمرات. يشبهها فى ترلدها وئمائها وهرمها وموتها 2» فيساءل 
عما يعطى هذه الثمرة ‏ الانسان ‏ شفعيتها , ليكون معها زوجا ٠‏ من هذا' 
التساؤل يصل الى أن الثمرة الثانية هى العالم نفسه : « فعلمنا أن الثمرة. 


ه١‎ 


الواحدة العالم الأكبر المحبيطل ٠‏ والثمرة الأخرى الانسان الذى مه و العام 
الأصغر » (5؟١١)‏ ' مئ هذا الفهم تكون معرفة أحد العالمين مفيتا ما عر فِهُ 
0 الله ' يأنى المعراج أذن لتتم المعرفة من خلال التخلص من 

ثق الأرضية التى بسكن حجابا على معرفة الذات الانسانية , ثم يثم 
لتدرج فى معرفة العام" ثم العودة مرة أخرى بعد أن تغير شىء ع.يق فى 
السالك : « فاياكم أن 0 اتصالى بحضرة « أوحى » ,2 اتصال انية 
« أن هو الا وحى يرحى » , وبرهائى على ذلك , تعريفى لكم فيما تقدم 
حتى الآن أنى سالك ؛ وأنى ما قيلت منه تبليغ القسط , الا على الشرط 
المنقدم والربط 2 فلا تنسبونى الى الاتحاد الفرد , فانه السيد وأنا العيك , 
وانما هى رموز وأسرار ؛ لا تلسقها الخواطر والأفكار , أن هى الا مو اهب 
من الجبار 2 حلت أن ثئال الا ذوقا »ولا تصبل. الا.ان هام فيها مثلى 
عشقا وشوقا » (90؟١) ٠‏ 


أن الغاية من المعراج فى كتابات السلف وبعض المتصوفة قد تغفل 
أحداث المعراج نفسها فلا تلجأ اليها لرصد غايتها . فنجد القشيرى مثان 
ابرق مم البعيض أن الحق أرسلى محمدا ور 0 ليتعلم أهل الأرض منه 
العسادة ' ثم رقاه الى السماء ع ليتعلم منه الملائكة آداب العيادة » (5؟١) ٠‏ 


واذا كنا فستطيع أن ندرك شيمًا عن الغاية من المعراج الصوفى مص 
خلال اشارات ابن عربئ المباشرة الى ذلك ٠‏ فان هدذ! لا يكفى , وائما داه 
الى ما يعضد هذا فى بناء النصوص ذائها ' لنتأمل هذه المفارقة : ان 
التصور النظرى للمعراج الصوفى عند ابن عربى يستلزم حركة 0 
يكن اتمثلها مكانيا بالصعود ثم الهبوط ٠‏ يتم فى الصعود التخلص من 
ئق الأرضية : والوصول الى لعضص الممطيات المعر فبية ( وتغفطي هذه 
ا نص المعراج ٠‏ أما حركة الهبوط ‏ المتمثلة فى استعادة ما تم 
فقده ثم التواصل مع الخلق , فيقفلها المعراج الصوفى عامدا ٠‏ آلا يؤكد 
هذا أن الغاية المعرفية من المعراج الصوفى قد حالت دون الوقوغ فى 


شباك شهوة ٠‏ السرد التى ا تلحو بالمعراج صوب اكمال 
0 
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هوامشى الفصل الأول 





1( انض : هدخل الى الأدب العجائبى ٠‏ تزفيتان تودوروف , المنديق بق علام دأن 
شرقيات ؛ القاهرة , ط ٠ 36٠١ ١555 , ١‏ 


٠ 55 2 انظن : نلسه‎ )١( 

١404 , نفسه‎ )( 

(8) نفسه. وه ٠‏ 

(؟) الفتوهات المكية , ههى الدين أبن عربى ؛ دار صادر , بيروت (د٠'اش٠‏ )2 
اربعة أجزام , 700/9 ١ ٠‏ 


3 الكسين العدين شقن :البية الزاذى تدان اهران القرات الكريى- : شروت 
ط اا, رهء١‏ 9م56 .١0‏ 


٠ مدخل الى الأدب العجائيى , ؟5‎ )١١( 

٠455 , نفسه‎ )١؟(‎ 

٠ ٠١١ , السابق‎ )199 

٠ (١١ ١١١ , نفسه‎ ٠ انظطس‎ )١4( 

٠ ١١8 , نفسه‎ )15( 

(11) انظر ؛ نفسه , 3١8‏ » 

٠ ١؟9‎ , أانظن : نفسيه‎ )١97( 

٠ ١١١ , نفسه‎ )14( 

(15) راجم ؛ نفسه , ٠ (١١5‏ 

٠ نفسه , كلم‎ )٠١( 

(١؟)‏ « العجيب فى النصوهن الدينية » 2 حمادى المسعودى , هجلة العرب والفكر, 
العالمى اع ١ب‏ 15 ربيع ١ 50/1١991١‏ 


لت 


(9؟) الفتوحات المكية , ؟5/9/ا؟ ٠‏ 

(1؟) نفسه , 865/9 ٠‏ 

(4؟) جمع بختى » وهى الابل الخراسانية ٠‏ 

(4؟) أى الخلقة ٠‏ 

(51؟) التنزلات الموصلية أى ت3نزل الأملاك فى حركات الافلاك , أين عربى د د 
.عبد اأرحهمن حسن .حمود , عالم الفكن , القاهرة , (د٠'ث)‏ 788 ١ولا ٠‏ 

٠ 78 8759 , نفسه‎ )590( 

(8؟) نفسه , 904/9 ٠‏ 


فث هم 


(5؟) الاسرا الى المقام الأسرى , سعاد الحكيم ؛ دئدرة للطباعة والنشى ؛ بيروت ١‏ 


ط١ا,‏ خممذذ, 6" 1ه 


”'. 755 , التنؤلات الموصلية‎ )"١( 

(١؟)‏ الاسرا 'لى المقام الأسرى , 54 0١‏ 
(5) نفسه , .وم ٠‏ 

(9") التنزلات الموصلية , 88؟ . 

(5؟) الفتوحات المكية , ٠ 181١/9‏ 

)0 نفسه , 786/9 * 


)53 الفتوحات المكية , هحيى الدين ابن عربى ؛ تحقيق : عثمان يحيى ,؛ الهيئة 


المصرية العامة للكتاب , القاهرة 2 س١/ف‏ 0م ٠‏ 

٠ 374 ف/١س‎ , نفسه‎ )10( 

(0؟) خلسه , ساف مم . 
. (55) التنذلات الموصلية ,» 1584 ه 

٠ الفتوحات المكية , م‎ )5١( 

٠ 865/9 , نفسه‎ )غ١(‎ 

(؟؛) نفسه, 75/19 ٠‏ 

(49) التنزلات الموصلية , 05؟ ٠‏ 

٠ 508 , نفسه‎ )84( 

(49) نفسه , 4لالا ٠‏ 

(41) الفترحات المكية , ؟/هلا؟ ٠‏ 

(/2) التنزلات الموصلية , 397 ٠‏ 

(44) نفسه, *9؟ ٠‏ 

(55) التنزلات الموصلية , 9لا . 

(00) نفسه, 5ث6"م ب ١إطاء‏ 

+ :؛ بهد‎ 5١"  هسفن‎ )5١( 
0 ٠ (؟5) الفتوحات اللمكية 2 ؟//اا؟‎ 


4ق 


(05) السابق , 1178/9 ٠‏ 
3 0 ننسه 2 6 59 


(05) 0 البيان فى تفسيسن القرآن محمد بن جرير الطيبرى ؛ مطليعة يولاق , 
الذاهرة » ط ١‏ "اه 5/6 ٠‏ 


(51) الاسرا الى المقام الأسرى , لالم ٠‏ 


(054) الفتوحات المكية . س ١ف‏ 6الا  ٠ 781١‏ 
(49) نفسه اس ١ف‏ #9#غ" 0 ٠ 736١‏ 

٠ "00/8 , الفتوحات المكية‎ )٠١( 

٠ 764/9 , نفسه‎ )1١( 

(15) نفسه , 60//95؟ ٠‏ 

19) الاسر! الى المقام الأسرى , ٠ ٠١١‏ 

(15) فى الأمل : والنور , والتصحيح من الهامش ٠‏ 
(19) التنزلات الموصلية , 84؟ ‏ 5م38 ٠‏ 


3 المعجم المدوهى » سعاد الحكيم , دكدرة »2 ددروت , حل ١‏ , ؤ58!ا + مادة 
الإنسان الكامل ,»م ٠‏ 


(19) *التنزلات المودملية , 09 ٠‏ 
(14) 
(1) الفتوحات المكية , 1/7" ٠‏ 
)7١(‏ خفسه , 580/9 ٠‏ 


نفسه ,99" .,55ة؟5 . 


(1/) التعليقاتث 0 أبى العلا عفيفي 0 ضمن 2 فغصوصن الحكم 4م أدن عريى »؛ دان 
الفكر العربى ( القاهرة 2 (دعت) ا ٠.‏ 

(؟1) فصوص الحكم 2» فص حكمة فردية فى كلمة محمدية , 1١؟ ٠‏ وبالمناسبة فان 
أيث عربى يفتح الباب بتاملاته ‏ وخاصة فى هذا الفص . امام تقديم نظرية عربية شديدة 
الخصوصية للجسد 5 

(74) الفتوحات المكية , ؟/ه/الا ‏ 9/5 ٠‏ 

(0/ا) راجع دثلا مقدمة كتاب : التدبيىات الالهية فى اصلاح المملكة الانسانية : 
اين عربى » ت : حسن شأحصى . هؤسسة يحسون 2؛ بيروث , ط 2,١‏ 999ؤ 5 

(1/) الاسراء الى المقام الأسرى , 1/119 ٠‏ 

(9/) الفتوحات المكية , 849/8 ٠‏ 

٠ 741/8 , نفسه‎ )/9( 
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٠ 581/9 , كله‎ )60( 

٠ 765/9 , خلسه‎ )41( 

٠+ 781١/9 , نفسه‎ )485( 

(85) نشسه , 681/8" + 

٠ 741/7 , نفسه‎ )84( 

٠ /لاه‎ 5١ , فميلث‎ )86( 

(45) النتوحات المكية , ا/ه5غ8" ب 45" ٠‏ 

(41) نفسه , 785/1 ب 7360 » 

٠ 7853/9 , نفسه‎ )44( 

(45) انظ : نفسه ,5844/9 ٠‏ ش 

(40) الوظيفية عند بروب تعنى « عمل الشخصية من وجهة نظر أهميتها فى تقدم 
التصة » ٠‏ 

مورفولوجيا الحكاية الخرافية ٠‏ للاديمير بروب , ت : أبى بك. احمد باقادر وأحمد 
عبد الرحيم نصى ,» س كتاب النادى الثقافى بجدة , م 5ه , ط ٠ 748 /554835 .,١‏ 

(941) انض : هدخل الى التحليل البنهوى للقصصس , رولان بارت ٠‏ ت : منذر 
العياشثش ,2 مركز الانمام الحضارى » حلب , ط ١٠ 75871١99" 1١‏ ش 

(49) انظ : نفسه , لاغ - 8غ ٠‏ 

595) انظ : نئفسة , لاه بك ٠ 5١‏ 

(94) الفتوحات المكية , “'/5غ؟ 7 ٠ه" ٠‏ 

٠ 5966/9 , خفسه‎ )44( 

(15) صحيح مسلم : أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى للنيسابورى . 
ن : محملك فؤاد عبد الباقى . دار احياء الكتب العربية , القاهرة . ( دعت) . ١68/١‏ : 
الحمديث ؟6؟ ٠‏ وانظن : كذلك : صحيح اليخارىء ابو عيد الله محمد بن اسماعيل 
البخارى , ت : لجنة احياء كتب السنة , المجلس الأعلى للشئون الاسلامية , القاهرة , 
ل ” , ١85/١‏ , الحديث ٠ "5١5‏ أما الطبرئ فيضاف عنده تفصيل آخر وهى : « على 
يمينه باب يخرج منه ريح طبية وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة » ٠‏ جامع البيان , 
٠ 6/1‏ 

(91) فى الأحصمل : بحقيقته ٠‏ 

(54) الفتوحات المكية , 541/1 ٠‏ 

(99) النتوحات المكية ‏ س 4/ف 4844 650غ ٠.‏ 

٠ 747/7 , الفتوحات المكية‎ )٠١٠١( 

٠ نفسه 9/لاع؟‎ )٠١١( 

٠ ١6١/ال‎ , الأعراف‎ )٠١؟(‎ 


٠ 564/9 , الفتوحات المكية‎ )٠١( 
ننكسيه , تيان‎ )6١غ(‎ 


ذه 


٠ كفسه‎ )١٠١ةر‎ 

٠ انظن : كئفسه‎ )١٠١3( 

٠ انفسه‎ )٠١9( 

٠ التنزلات الموصلية , 88؟‎ )٠١9( 


٠ "الا على المتوالى‎ , 5558١ انظر : الاسرا الى المقام الأسرى‎ )٠١١( 

)١١١(‏ وهى مجموعة نصوص متوالية يبدا كل منها ب ٠١‏ نزل الروح الأآمين على 
القلب +٠٠‏ »يم * 

(؟١١١)‏ لمراجعة الأسمام الالهية المتوجهة على ايجاد مختلف السموات وآيام ذلك : 
الفتوحات المكية 2 557/9 م 485 , فلسفة التاويل » نحىس حامد أبى زيد ؛ دأن التثوين , 
بيروت , ط ١‏ 2 58:7( , الفصل الرايع ٠‏ 

٠ المفتوحات المكية 2 “/7ا؟‎ )١١* 
٠ 158 . الاسرا الى المقام الأسرى‎ 15 
٠» 515 , نفسه‎ )6 

5)) التنزلات الموصلية , 845؟ ٠‏ 

٠ "05 2, انظ : نفسه‎ )١١9 

, انظر : النظرية الأدبية المعاهيرة ؛ رامان سلدن , ت ؛ جاير عصفون‎ )١١4( 
٠ءالإ‎ "> أفكقق‎ , ١ دان الفشس , القاهرة  ط‎ 

٠ الفتوحات اللمكية , “'/8ه‎ )١١9( 

٠ نقسه‎ )١١١( 


يي ١‏ #صيييةة ١)‏ ريد | جصبيبية 


(١؟١)‏ الاسراء الى المقام الأسرى , ؟ه ٠‏ 
(؟؟١١)‏ نفسه 2 "#/مه ٠»‏ 

٠ 060  5ة84/!‎ , اأنظر : تفسه‎ )١175( 

(5؟١)‏ نفسه , ارده ٠‏ 

(5؟١)‏ انظ : الفتوحات المكية , ٠ 741١/٠‏ 
(؟1١)‏ الاميرا الى المقام الأسرى , لاه ٠‏ 
(150) نفسه /, 588/98 ٠‏ 

(4؟١1)‏ انظ : نفسه , 585/9 ٠‏ 

(5؟١)‏ الاسرام الى المقام الأسرى . "اه ٠‏ 
)١١(‏ التنزلات الموصلية 2 88 ٠‏ 

٠ 58 , نفسه‎ )١51( 

(؟؟١)‏ الفتوحات المكية , "ا/08 ٠‏ 

٠ 5/1 , الرعد‎ )10( 


ل 


(5؟١1)‏ التدبيرات الالهية شي اصلاح المملكة الانسانية , ١م ٠‏ 
(0؟1) الاسرا الى المقام الأسرى , ٠1604‏ . 


(6؟١)‏ لطائف الاشاراث » آبى القاسم هبد الكريم بن هوازن القشيرى ٠‏ ت ؛: ابراهيم 
دبسوونى , دأن الكاتب العربى / القافن 4 (د*ث) /51 ١‏ 


همه 


الفصل الثسانى 





هي ل 


الرؤية وتعدد الدوات السردية 


« فسسوعت كلاما منى 2 ه داخسلا فى 
ولا خارجا على ٠‏ ثم قال لى : الى المكلم والمكلم 
ومنى الكلام » ٠‏ 


الاسرا الى اكقام الأسرى , /ا؟١‏ 


كيف نتواصل مم مثل هذا النص اذا لم نمين أنواع الساردين في4 ؟ 
(ن ما يحفزنا فيه هو عدم تحديد مصدر الكلام ,» ومماهاة المرسل 
بالمستقيل ٠‏ ان هذا النص لليبشرنا قا شراء خاص قئى لصوص المعراج 
قد بتجاوز ما اصطلح عليه النقاد من تحديد لعنئاصر السرد ٠‏ وهناك 
علامات بارزة عكفت على تحديد عناصر السرد منها دراسات جيرار جبئستث 
وجاب لينتفلت وتثزفيتان نودوروف ٠‏ وسلحاول هن خسلال. الدنوعات 
المنيددة فى هذه الدراسات أن نصل الى تصور يفيد من أهم المنجزاتث فى 
هذا الاطار 2 مع عدم اغفال التصور الذى قدمه النقد الغربى 'لداثرة 
التواصل ٠‏ 


ان كل نص سردى يشمل عددا| فير قليل من الذوات التى يمكن 
"تقسسمها الى ثلائة مستوبات ؛ أولها مسبتوى الارسال , فدكون هيلءة الذوات 
مؤالفة أو ساردة . وثانيها مستوىي الرسالة فمكوت هذه الذوات شخصسات»: 
وثالئها مستوى التلقى فتقوم هذه الذوات بدور المدلقين * وهذدذا الإتصور 
البسيط طبيعى اذا اتفقنا مع بارت على أن العمل السردى ‏ مثل الاتصال 
اللسانى ‏ يفترض « الأنا » و « الأنت » فيه كل منهما الآخر ؛ اذ لا يتانى 
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له أن يكون هن غير راو ومن غير سامع ( أو قارىء ) ٠‏ : فصورة السارد 
ليست صورة وحيدة منعزلة » بل تصحيبها منذ بدايتها فى الصفحة الأول 
صورة أخرى مى صورة القارىء 0 وكما أن علاقة السارد بالا لف تتذبذب. 
قربا وبعدا ( فال صورة القارىء هذه لا تنطبق على شخص معيل بل تأخيل 
نفس العلاقة المرنة المءبذبة ٠‏ وكلتا الصورتين تتوقف على الأخرى , 
فكلميا أخذث صورة السارد ننضم بدقة » أخذت صورة القارىء تكتسب 
معالمها كذلك , وهانان الصورتان لازمتان لأى عمل ابداعي ٠‏ ووعيئا بأننا 
نفرآأ قصة لا وثيقة تسحسيلية بيدفعنا لأن تلسب هذا الدور للقارىء المتخيل,» 
ويدفم السارد لأنث يبدى لنا كمن يحكى هذه القصة المتدخيلة أيضا ٠‏ هذا[ 
التوقف المتبادل يؤكد القانون السيميولوجى العام الذى يقضى بأنء 
م الأنا م و « الآنت  »‏ أى المرسل والمتلقى لاشارة ما . لابد أن يظهر| 
مع » ٠ )١(‏ والقضية ليست فى استبطان دوافم السارد » ولا فى, 
إسقبطان الآثار التى بنعجها السرد فى القارىء ٠‏ انها فى وصف النظام 
الذى يكون فيه للراوى والقارىء معبنى على طول العمل السردى ذاته (؟) ٠‏ 
فكل عمل سردى له مظهران ؛ فهو قصة وخطاب فى الوقت نفسه 2 يمعنى 
انه شير فى الذهن واقعا ما وأحداثا قد تكون وقعت وشخصيات روائية 
فد تختلط بشخصيات الحياة الفعلية * وقد كان بالامكاث نقل تلك القصة 
ذاتها بوسائل أخرى ٠‏ فتنقل بواسطة شريط سينمائى مثلا » وكان 
بالامكان التعرف عليها كمحكى شفوى لشاهد ما دون أل نتجسد فى 
كاب ١‏ لكن العمل الأدبى خطاب فى الوقت نفسه؛ فهناك سارد يحكى (يرسل) 
القصة لقارىء يدركها ٠‏ وعلى هذا المستوى ليست الأحداث التى لثم 
نقلها هى الثى تهم , انما الكيفية التى أطلعنا السارد بها على ثلكه 
الأحداث (*) ٠‏ وهكذا تنتعدد الذوات داخل العمل السردى » ولكنهسا 
تنداخل أيضا على نحو يجعل خطوط التقاطع بين هذه الذوات أكبر من 
أن بحتو يها هذا التصور الأولى السسيط , 5-5 ما سنسيئه بعد قليل على 
مدى التنظير والتطبيق ٠‏ 


نستطيع ابيداء . من خلال التصور النقدى الغربى ‏ أن نميز فى 
عملية السرد عددا من الذوات أولها اللألف « المؤلف الواقععمى » 
©0020 “اناوأتاك 2 ويقفا فى مقالبله فى دائرة التواصل «١‏ القارى 
الواقعى  »‏ 0520568 "اناماءعم1 , فالمؤلف الواقعى أى المبدع الحقيقى 
للعمل الأدبى يوجه رسالة أدبية ‏ بوصفه مرسلا ‏ الى القارىء الواقءى 
الذى يعمل بوصفه مرسلا اليه / متلقيا ٠‏ فالمؤلف الواقعى والقارىم 
الواقعى شخصان: جقيقيان ' انهما لا ينتميان ادن الى العمل الأدبى » 
بل الى العالم الواقعى , حيث يعيشان بمعزل عن النص عيشة مستقلة ٠١‏ 
ولكن اذا كان المؤلف الواقعبى نمثل شخصا ثابنا ومحددا. فى الفترة 


الخطاب النقدى السائد لاهتمامه بالتمييز بين الأنواع المتباينة للراوى مع 
اغفال دراسة الأنواع المختلفة ال الذى يتوجه الية السارد 
بالخطاب 0 .. ويطلق برلس على هذا الشخص مصطلم « المروق علية ». 
٠ 11100‏ 'ولكن علينا ألا نخلط بين المروى عليه والقارىء ٠‏ ان 
السارد قد يحدد « المروى عليه » بمصطلحات الجنس ( سيدتى العزيزة ) 
أو الطبقة ( سيد ) أو الموقف ( القارىء ) فى كرسيه أو العرق ( أبيض ) 
أو الشون ) ناضج ) ٠‏ ومن الواضح أن القراء الفعليين 5 نتطابقون أو 
لا يتطابقون مم الشخص الذى يخاطيه السارد (8) ٠‏ 


7 . يمكثنا بعد ذلك فى العمل السردى أن نميز بين « السارد الخيالى » 

م11 تتقاء 2112 ,2 وفى مقايلة « المسرود له الخشيللى » 
1 185.6 فالعملية السردية يمكن أن يضطلم بها ذات سردية 
جهو لة لا نسهم فى الحدث الحكائى » دذى هذه الحالة ينبت الفاعل, 
الداخلى للسرد بالمؤلئف / السارد . أو تنهض بها شخصية ثتلعب دورا فى 
العالم المسرود مثل شه رزاد » فتسمى الشخصية / السارد ٠‏ انك السارد 
ليس" بدا المؤلفت. اللعروف أو المحهول » بل هو دور .يختلقه المؤلف ويتيئاه٠‏ 
ان شخصن المؤلف يختدلف بشكل قطعى عن شخصية السارد ؛ فالسارد 
يعرف أل أو أكثر مما نمكن انتظاره من المؤلف 1 والجهى بأراء لمسمت. 
بالغيريورة آراء المؤلف ٠‏ فهو إذن صورة مستقلة 2 يختلقها المؤلف مثلما 
يخبلق شخصيات الرواية (9) ٠‏ ان غياب المؤلف الواقعى ء نالنص يترك 
لمجال أمام ظهور وسيط نصى بيئه وبين من يتم السرد له, وتكون العلاقة ٠‏ 
بينهما علاقة جدلية * وغالبا ما لا تبرز صورة المسرود له الا بشكل غير 
مباشر بوأسطة مناداة السارد له ٠ )٠١(‏ 


وتنتعدد وظائف' السازد دين المراقبة والادارة , لأن السارد راكب 
المثجة النصصية م مغن أله قادر على ادراج خطاب الشخصيات ضمن خطابه 
الخاض » ولكن الوق الأسداشى. له يتمثل فى أداثه لوظيفة سردية سسمنها 
دولوزل ٠‏ - [عدمإن12 : وظليفة النصوس ,2 وهكذا ييكنه أن مهد لغيلاي 
الفسسك سياث تأفعال القول والشغور: :- ف أن . شير الى تبره يعلامات 

مشهد به أشأ «العكس' فير ' ممكن ٠‏ والسارد ب تملى لخلاف اللمألف الضمئى ب 

ا فى أذا. أن عدم آداة فظيغة. العأويل الا ختيارية ؛ أى فى أن يعبر 1 
ا ابن بعس 0 مقف نأميلى أو اعد يولو جى ٠ )١١(‏ و.دمنكن ١صدورة‏ أكثر 
تفسيلا أن نترى للسارد مجموعة من الوظائات متمثل فى : ' 


الاك وظيفة ل" مسر 3 ' الفيبسة. #بلى اح 
0 ت وظيفة نسسيق ©نوفط , فالسارد يأخد كذلك على غهاتقه 


الاب 


العنظيم الداخلى للخطاب القضصى ) كأن يفوم 'بعمليات “التذير بالأحلناث 
أو الاستباق » أو ربظطها أو التاليف بينها ) ' 


ا 00 ظيفة ابلاغ 086302 1صتاتقتمدمه , وتتجلى فى ابلاغ رسالة 
أو السانيا , 


ب وظيفة تنبيهية : وهئى وظيفة يقوم بها السارد تثمثل فى اختبار 
وحود الإتصال بنك و دن المرسل اليه 7 والسرز فى المفاطع الثى بو شوله فيها 
القارىء على نطاق النص حينل يخاطبه السارد مثلا يصفة مياشرة » كأن 
شول الراوى في الحكاية العجيبة الشعبية : « قلنا يا سادة يا كرام » ٠‏ 


ه .. وظيفة استشهادية ‏ 816هلطم0طةا608 :. وتظهر هذه |اوظيفة 
مكلا بن بيلك السارد ون خطابه المصدر 0 أستمك منه معلومان4 أو 
درجة دقة ذكر'يانه ٠‏ : 


2 وظيفة أبد يولوحية أو لعبليقية : ولقصد هنا اللتقسساط 


ا وظيفة افهامية أو تأثيرية 6177 ؛ وتامثل فنى ادماج 
القارىء فى عالم الحكاية ومحاولة أقناعه ٠‏ 


وظطيفة انطباعية أق تعبيربة : ونقصك هتا ثبوء السارد المكانة. 
المركزبة فى النص وتعبيره عن أفكارم ومشاعره الخاصة د ؟ 


ومن المهم هنا تعر يف السارد فو سابل شخصيات العمل ؛ قفالسارد 
هوق الذات الفاعلة لهذا التلفظ الذى بمثله عمل من الأعمال : وهو الذى 
يرتب عمليات الوص.ف 2 فيضع وصفا قبل آخر على الرغم من تقدم هذا 
سلى ذاك فى زحن القصة ٠‏ والسارد هو الذى «حجمعلنا نرق سلسل الأرداث 
بعينى هذم الشسخصيية الحكائية أن رحبايه هو , دون أن يضطر الى اللهور 
امادنا ٠‏ وأخيرا هو الذى يختار أن يخبرنا بهذه التحولات أو تلك : عبر 
الحوار بين شه صيثيز؛ أى عن طريق وصف موضودى ٠‏ لدينا اذن عن 
السارد كمية من المعلومات كانت حريا بها أن تييح لنا الاأمساك به وتحايد 
موقعه بدقة ٠‏ لكن هذه الصور الهاربة لا 'نتيم أنا الاقتراب منهأ ٠‏ ومى, 
ضيح ا ب لصورة دا ثمة سم الى وحدهها م ا ا ا 
مؤذلف سافن بلخيه ود:» وشخصية ة حكائية (9() حاشيرة بحبرها وورقها ٠‏ 
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0 ويمكن التميين بين نوعيل من الرواة ٠‏ فهناك الراوى المفارق لمرويه الذى 
يقوم بالرواية دون أن تربطه علاقة مباشرة بما ,برويه » والراوى المتماهى 
بمرويه » وهو الذى يروى ما جرى له » ٠ )١5(‏ 


ونختلف وظائف: السارد تبعا لعلاقته بالمروى , فاهم وظائف الراوى 
المتماهى مع مرويه ممى 


١‏ . وظيفة وصفية : وفيها قوم الراوى بنتقد يم مشاهد دون أن 
يعلن. عن 'حضنوره ». وكآن المثلقى ' برأاقب مشهدا حقيقيا /» لا وحود 
اللراوى فيه ٠‏ 


؟ وظيفة تواليقية : وفيها يقوم الراوى بتوثيق بعض مروياته ٠‏ 
رايطا اياها بمصادد تاريخية لايهام المتلقى ٠‏ 


- وظيفة ناصيلية : وفيها يقوم الراوى يريط الأحداث بأحداث 
تاريخية عظيمة مشهورة ٠‏ أما وظائف ( الراوى ) المفارق لمرويه فيتمثل 
أهمها فيما يألى :. 


٠ تنقويمية : ليعطى قيما خاصة لأششخاص أو أفكار مثلا‎ ١ 
: سد بسائية‎ 1 


(أ) تنسيق : تنسيق المرويات حول شخص * 
'( ب.) اسنتياق : للاعلا عن حوادث ستقم ٠‏ 


؟" ‏ الحاق : الحاق جزء جديد بشىء لم يسبق ذكره ؛ مثلا : وكان 
السب فى'ظهر 'فلان أنه كان قد :*؟..: 


- 5 ب التوزفع : توزايع محاور الحكاية تبعا للشخوص أو الأزمان ٠‏ 
م١‏ 'تنسنيقها ف و-مدات :متوازية لأنها لا دمكن روابتها مرة واحدة لاثفاقها 
زمئيبا ٠‏ 
عا رئفة ابلافية: : وفيها.يقوم الراوى المفارق لمرويه بنقل حدايث 
الرارق المتماهئ بمروؤيه بوصفه شاهد!ا على الواقعات , كأن سيأال الراوى 
الثائق :*سألته كيف كان“كذا ؟ قال + 


: سء وظيفة” تأويلية ': وفيها 'يقوم.الراوى المفارق لمرويه بابجاد.علاقة 
ما. بين “ما: يروى :والبيئة الثقافية للمرجم من" أحل شسئن 'الخطاب بدلإلته 


5 


المطلوبة فى زمن روايته ٠‏ ولعلنا بدراسة علاقة السارد والمسرود والمسرود 
له واخثلاف هذه العلاقة من نص الى آخر لسستطيع أن نصل الى بعوض 
المؤشرات الدالة على اختلاف الروية * 


ومن المفيد هئا الاشارة الى أن 'نحليل علاقة السارد بالشخصيات 
يعمد بشكل أساسى على مفهوم المنظور ٠‏ ولقد قدم تودوروف تصنئيفا 
بأظاهر السرد مع الاهتمام دكيفية ادراك القصة من زاوية السارد يقوم 
على أساس التصنيف الذى قدمه لها جون بوبون ده11نه5 ؛ ويتمشل 
فيما يأثى : 


١‏ ' السارد ؟ ( أكبر من ) الشخصية الروائية ( الرؤية من 
الخلف ) : وهذه الصيغة هى التى يستعملها السرد الكلاسيكى فى أعغلب 
الأحيان ' فى هذه الحالة يكون السارد أكثر معرفة من الشخصية 
الروائية ٠‏ وهو لا ينشغل بأن يشرح لنا كيف اكتسب هذه المعرفة ..٠‏ 
وقد «تفوق السارد علما , اما فى معرفته بالرغبات السرية لدى المدى 
شخصيات الرواية ( التى قد تكون غير واعية برغباتها ) , وأما فى معرفته 
لأفكار شخصيات كثيرة فى أن واحد ( وذلك ما لا نستطيعة أى من هذه 
الشخصيات ) » وأما فى معحرد سرنى أحداث لا تدركها شخصية رواشة 


ا السبارى ح- الشخصية الرواشية 0 الرؤية 0 مع 6 : لعرف 
السارد بقدر ما ثعرف الشخصية .٠٠‏ 


السارد « ( أقل من ) الشخصية الروائية ( الرؤية من 
الخارج ) : فى هذه الحالة الثالثئة يعرف السارد أقل مما عرف أىق 
شخصية .خن القكصيات: ‏ الروائية * .وقد .يضف لنا ما ثراة: ولسيه 
لا أكثر ٠‏ لكنه لا ينفد الى أى ضمير من الضمائر ٠ )١١6(‏ 


وثرئبيطظك صور السارد بصورة القارىء المتخيل ارنياطا وثيقا ٠‏ 
والصورتان متوقفتان بعضهما على بعض بكيفية وثيقة ٠‏ وما ان تأخل 
ملامح صورة السارد فى البروز دوضوم 2 حتثى تكون صورة القارىء 
العصشالى قد ارئسمت بدقة أكثر ٠‏ هاتان الصورثان خاصئان بكل عمل 
أدبى تخييلى ؛ فوعينا بأئنا ثقرأ رواية وليس وثيقة يدفعنا الى القيام بدور 
هل | القارىء الخيالى ٠ )١31(‏ وسيكون من المفيك اذا فرقنا بين المتلقى 
المتخيل والمتلقى المثالى » فالأخير يتوقع منه أن يتلقى العمل حسب الشفرة 
الخاصة للنص , أو لنقل حسبما يريد النص » أما المتخيل فانه قد 
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يتماهى بالمثالى » أى قد لخ" موقفا. آخن جد مخيللف 2 “.ينو شعبه ال 
ولكنه لا يريدم ©* 


أما فو لفجانج أيزد 18 2016 فانه يرف تقسيم مصطا 

2 قارىء » الى « قارىء ضمُنى »:و : قارىء فعلى » , والأول هو القرىء ل 
بخلقه النض لنئفسة : ويعادل شبكة من أبنية استجابة » تغرينا- بالقراءة. 
بطرائق معينة ١٠.أما‏ الققارىء الفعلى فهو الذى يستقبل صورا ذهنية بعينها 
أثناء عملية القراءة * ومن الطبيعى لهذه الصورة أن تعاوت سززما داون, 
« مخزون التجربة » الموسدود عند هذا القارىء (/ا١) ٠‏ 


وأخيرا فان أوضم الذوات فى العمل السردى هى الشخصية أو 
الممثل ( أو الفاعل ).. "تناءأوقش ٠‏ ولقد شهدت دراسة الشخصيات 
تحولات كبيرة فى العقود. الأخيرة ٠‏ ومنذ ظهور التحليل البنيوى نفر هذا 
التحايل نفورا كبيرا من ' معالحة الشخصية بوصفها جوه رأ نفسيا ٠‏ سحتى, 
وان تعلق الأمر بالتضنيف حتثى أن دروب حولها الى نموذج سيط لم 
يؤسسهة على . علم النفس , ولكن على وحدة الأفعال التى تهبها القصة 
للشخصيات "(018) ٠‏ « فالتحليل البنيوى الذى لم «جعل كبير همه فى 
تعريف الشخصية بمصطلحات الجواهر النفسية قد بذل جهدا حتى 
الآن ب من خلال فرضيات متنوعة ‏ لكى يعرف الشخصية يوصفها كائنا' 
وليس بوصفها مشاركا * أما بالنسبة الى بريمون فان كل شخصية 
[ عنده ع تنستطيع أن تكون فاعلا لمتوالية من الأفغال الخاصة بها ( غششس , 
اغواء ) ٠‏ وعندما تتطلب متوالية واحدة شخصيتين ( وهذا هو الوضح 
الطبيعى ) » فان المتوالية تتضمن اسمين ( فما هو غشى بالنسبة الى بعضهم 
هو احتيال بالنسبة الى بعضهم الآخر ) ٠‏ وفى النتكيجة فان كل شخصية , 
وان كانت ثانوية 2 هى بطلة متواليتها الخاصة .٠٠٠‏ ولقد اقترح جريماس. 
أخيرا أن يصف ويصنف شخصيات القصة , ليس بحسب هماهم عليه , 
ولكن بحسب ما يقعلون , ومن هنا جاء اسمهم كعوامل » ٠ )١9(‏ 


وسئحاول حتى لا تضيع الحدود بين مختئلف هذه الذوات أن نقوم 
ببعض التمييزات الشرورية , وأولها أن السارد هو الذى ينهض بالفعل 


السردى. 0 بسيئما لا يضطلم اللؤلف بدي أبدا بدور الذات. 
المتكلمة دون 00 


أما 5 الثانى فيقوم على. التميدز بين مسكويات المرسل فى 
النص؛ السردى ء واننا لنتساءل مع بارت : من هو مرسل القصة ؟ لقد ثم 
الاعلان حتى الآن عن ثلاثة مفاهيم تجيب عن هذا السؤال * آما المفهوم. 


الأول فيرى أن القصة يرسلها شخص ( بالمعنى: النفسى التيام لهذا 
المصطلح ) ولهذا الشخص أسم » هو المؤلف ؛ والقصة ليسبت فى هذه 
الحالة سوى تعبير صادر عن « أنا » خارج عنها ٠‏ وأما المفهوم الثانى فيجعل 
ف السارد نوعا من أنواع الوعى الكلى , وسدو هذا الوعى غير شخكصى. 
فى الظاهر ؛ لأن السارد يرسل القصة من وجهة نظى عليا ٠‏ وهذ| يعنى. 
أنه فى داخل شخصياته ( لأنه يعلم كل ما يجرى فى داخلهم ) , وخارجيئ 
فى الوقت نفسه ( لأنه لا يتطابق أبدا مع شخصية أكثر من الأخرى ) ٠‏ 
وأما المفهوم الثالث فيمل على السارد أن يقف بقصته عند -حدود ما تستطيع 
الشخصيات أن تلاحظه ونعرفه : فيجرى كل شىء ثماما كما لو أن كل 
شخصية النداوب الدور مع الأخرى نتكوثب مرساة للفصة ٠‏ وبرى يارث. 
أن الشخصيات فى الأساس « كائنات ورقية » » وأن اللمؤلف المادى للقصة 

لا دمكن أن يختلعلك مع السارد فى أَى شىء من الأشياء ٠‏ فاشارات السارد 
إشارات ملازمة لاقصة , وبمكن الوصول اليها بالتحايل الاشنارى. 
( السيميولوجى ) ٠ )5١(‏ 
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مما لا شك فيه أنل يمكن الافادة يصورة مباشرة من النموذج المقدم, 
للذوات داخل النصوص السردية فى تحليل النصوص موضع البحث , 
ولعل اول طلمي عام يمكن أن ينا بلقا فى بعل التساوص. يكمدل ل الطييجة 
الخاصة للسارد فيه ميث تكون متماهيا ‏ فى الأغلب ب بمرويه ,2 أو كما' 
سميه تودوروف السارد المجسد * ان السارد المجسد يناسب العجاتبى, 
تمام المناسبة ,2 وذلك لسيبين : أولا اذا حكى لنا سارد معين الحدث 
محال للشك فى كلامه ٠‏ لكن العحائبى كما نعرفه يقتضى الشك ؛ فضمير 
الشخص الأول « الراوى » هو الذى سمح بتماهى القارىء مع الشخصية 
مادام ضصمير الشخص الأول « أنا » كما هو معروف ينتمى الى الجميع , 
فرق ذلك وبغية نسسس التماهى يكون السارد « انسائنا متوسطا » يمكن. 
لكل قارىء ( أو بالتقريب ) أن يتعرف فيه نفسه * ومن ثم يحدث. 
الدخول, : بالصورة الأكشر مباشرة , الى الكوث العجحائبى ٠‏ أن التمامهى, 
الذى نذكره لا ينبغى أن يحمل على أنه لعبة نفسية فردبة ٠‏ اله أثر 
وى (؟5؟) ٠‏ ومن الطبيعى أن بيس السارد / الشخصية مهمة التساهى , 
فقد تكذب الشخصية ,2 أما السارد فلا يحوز فى حقه ذلك ,2 م« فلا قال لنا 
ان السارد بكذب , وامكانية كذبه تصدمنا بنيويا نوعا ما , لكن هذه 
الاكانية موجودة (ننما اند هو زدورة شيخصية ) , وييكن أن .ينولك التردد 
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.فى نفس القارىء ٠‏ للخص فنقول : ان السارد المحسد يلاثم العجائبى , 
لآنه قبس التماهى الضرورى فيما بين القارىء والشخصيات * أن لخطاب 
هلا لسار قائر )ا قافنا وقد اسكلة لفون بطر ق مشداقة > مز دار 
احدى خاصيثيه ؛ خاما أن دنئمى الخطاب إلى السسارد :؛ فيكون مجدا نبا 
لاعسان ةو وانا ان وى ال الميفي: ». نكن له أن ينض 
للاخسار » (؟9؟) ٠‏ 


أما النصنئيفات التى يقدمها النقاد للرؤية فى السرد فانها تعمد على 
تحد يد موقم السارد ودرجة معرفئه بالنسبة الى الشخصية ٠‏ فالسارد قد 
يعرف أكثر أو أقل أو مثل معرئة الشخصية ٠‏ ولكن هذا التقسيم سمكن 
اثراؤه بمقارنة ما سبق مع درجة معرفة مثلقى النص ٠‏ نرى مصداق 
هذا فى تصريح السارد باخفائه بعض.. الحقائق عن القارىء , فهو هنا بحدد 
موقعه من خلال علاقته بالمتلقى + وذلك مثل ما ثراه فى نص ١‏ الاسرا » 
حيث يشير السالك الى أنه سيصمت عن وصف سسدرة المنتهى كما قعبل 
النبى مَل على الرغم من أنه يحيط بها علما احاطة ثامة ٠‏ لننظر الى الأمر 
بشكل أكثر ندقيقا : اننا أمام شخصية » بمكن رؤيشها من الداخل أو 
الخارج » وششلترك أو لا يبشثرك فى الرصد الشخصية نفسها والسارد 
والشخصياث الأخرى والمتلقى ٠‏ كيف يمكن ضبط كل هذه العلاقات ؟ 

من المفترضص أن نصئفها ف حداول عمودبة وأفقية ل م اتقدايم نموذج 
شامل لكل هذه التقاطعات * واذا كنا تدرس السارد بناء على درجة احاطنه 
بمرويه » فيمكن أيضا أن نقسم المتلقى تبعا لدرجة احاطته بما «روى له 
وما بخفى عنه » وما يفترض أنه يعرفه / فمثلا هناك المتلقى غير القادر 
أو غير الجدينر نا بفهم ما يلقى اليه » ولهذا نرى أبن عربى سكت عن بعضص 
0 زقه بأن المتلقى لن يفهم ما يلقى اليه ,: أو عجرا عن 
التصريم ٠‏ 


8 2ه 


وعلى أآبة حال فقد آن الأوان لندخل الى تحليل متقص لبعض 
النصوص مفيدين مما لم نقد يمه من تصورات نظربة لعناصر السرد ٠‏ إن 
مقدمة ابن عر بى لكتابه « الاسرا الى الأقام الأسرى » تبين أن الخطاب متوجه 
الى المتصوفة أنفسهم , بوصفهم المتلقين المثاليين لهذا النص ,2 بل انه 
لا يفترض قراء فعليين آخرين » فهو اذ يبدأ بحمد الله والصلاة على نبيه 
لا 00 اليدايات التقليدية لغير المنصوفة , وائما يحمد الله حمدا يليق 
بنصوفه ب أى ادن عربى ب و بيسكره ه شكرا بالألف أى قائما بالله ذاته , 
لا. بالباء أى ليس بصفة من صفاته ٠‏ كذلك يصلى على النبى 2 :صلاة 
.متصوفة. اشير الى كونه أول. مبدع » وأنه الانسان الكامل والحرم و المقام 
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وسس زمزم ؛ « الحمد لله الذى سلخ نهاره من ليله المظلم 2 وأطلع فيهما 
شمسه المنيرة وبدره المعتم » ونصبهما دليلين على الموضيم والمبهم » حمدا 
أزليا بلسان القدم ٠٠٠‏ والشكر له على مقتفى ما مضى من حمده وتقدم 2 
شكرا بالألف لا بالباء » ٠٠١‏ والصلاة على آول مبدع كان ولا موجوه ظهر 
هئالك ولا نجم ء فسماه تعالى مثلا » وقد أوجده فردا لا يتقسم 2 فى قوله : 
و ليس كمثله شىعء » 2 وهو العالم الفرد العلم » وأقامه ناظرا فى مرأة 
الذات فما اتصل بها ولا | نفصم » فلما بدت له صورة المثل آمن بها 
وسلم » وملكه مقاليد مملكته فاستسلم » فاذا الخطاب : أنث الموحود. 
الأكرم » والحرم الأعظم » والركن والماتزم . واللمقام والحجر المسثلم ظ 
والسر الذى فى زمزم » (8؟) ٠‏ ان هذا النص اذن من حيث علاقته بااتلقى. 
نص خاص جدا »2 يخناف مثلا عن الفتوحات التى يفترض أن يتلقاها غير 
المتصوفة . أن النص هنا حمى وحرم مصون ٠‏ 


وينضح هذا الأمر بعد ذلك مباشرة حين يعلن طبيعة من يتوجه اليهم. 
يخطابه دون غيرهم : « أما بعد ع فالى قصدت معاشر الصوفية 2 أهل. 
المعبارج العقلية والمقامات الروحانية والأسرار الالهية وامرانب العلية 
القدسية , فى الكثاب المنمق الأبواب » المترجم بكثاب « الاسر! الى المقام 
الأسرى » اختصار ثرئنيب الرحلة من العالم الكونى الى الموقف الالى »(550) ٠‏ 
ان سكوته عن غير معاشسر الصوفية فى توجهه الخطابى ريما يشير ضمنا 
الى استبعاد غيرهم » ونحن من هؤلاء المبعدين بالطبع ٠‏ لقد خيبنا اذن ظن 
الشيخ . وها ل<ن غير المنصوفة نفتح القلب والعقل لتلقى عمله » وربما 
كان يتوقع هو نفسه أن نحاول شيئا من الععيث الودود بكنزه الثمين : ولكنه 
آثر ألا يأبه بنا ليقاثئى له أن يقدم هذا النص الخاص دون احساسس بثقل. 
الرقابة والآخر ٠‏ 

ومن الواضم مع بداية الباب الأول أن ثم ترددا بين 'تقديم السارد 
دوصفه ذانا لا 'ثمت الى المؤلف بصلة , وتقديمه بوصفه متماهيا مع المؤلف. 
الفعبلى ٠‏ اله بيدأ بالجحملة المحورية « قال السالك » : ولكن أول عبارة 
تلى ذلك مباشرة تنسبه الى الأندلس ‏ مثل ابن عربى ثم نأتى اشارات 
متنوعة الى الشيخ مستترة أحبانا » وفى غاية الحلاء أسميانا أخرى 1 وأوضح 
مئال على ذلك اللمقارنة فى « مناحاة أو أدنى » بين السالك وزمانه من 
ناحية » والامام الغزالى وزمانه من ناحية أخرى , ليتم اعلاء الأولين ٠‏ 
ها هنا زل النص من تعاليه على الواقم لبر نيل بأسدماء نار بخية يعيئها ,2 
وهدا مأ اير تسح الاشارة الى المؤلف الواقعى ٠‏ 


ان عبارة « قال السالك » : تنبكرر من أن الى آخر ؛ ولكنها عالى 
التسقيق لا نستطيع اقامة فاصل بين الأؤلف الفعلى والسارد » فائنا اذا 
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ما مخونا هذا التعبير من. النص كله لنيار مستقيما دون شعور بنقصن ما ٠‏ 
ان4 تعبير مصطنع'لأقامة فاضل مصطئع' بين اللؤؤلف الفعلتى والسارد » ولكنة 
لا يحقق ذلك ٠‏ وربما كان النض سساعيا صوب تخقيق هذا ا 
«استحياء ٠‏ ولكن المؤكد أن السيارد هنا يتمأهى اللو الزئيسنية ْ 

أى السالك ٠‏ 3 


ان الا ذين المآ لفك ل 'والستارد 0-7 الر انه بر تشسيج 
فى الأغلب وخاصسة فى الكتابة التقليدية . ثوعا 'بعيئه من الزؤية 
اللسازد 1 أعنى بذلك رؤية السارد: الشاملة المحيظة بكل' شئء * ولكن 
|النص. يتجاوز هذا التوقم عور اكأنِي خصوبة حيث بقدم دف كن 
مستوبدات مختلفة * 


ش أن السارد بقوم. فى ذا انعد المعراج. بالرؤوبة ا 
'المتلقى معبه فى هذه الرؤية وكاننا أمام مسرح , تتكضشف فيه .الأشياء واحدة 
"لو الأخرى ٠‏ ولكن السارد أحيانا بظهر عارفا بالأشساء .دفعة واحدة ( 
بل قد يخفيها عن المدلقى ٠‏ ان السارد يكتشف العالم مع المتلقى » فهو 
فى باب صفة الروح الكلى يطلب الى عين اليقين أن. تنعت له الوزير 
( الخليفة / آدم / الانسان الكلى ) ليعرفه اذا رآه , ففيل : اله لا يعرف 
'اذن فى تلك اللحظة , ولكنه يعرفه فيما بعد .٠‏ | 


وتحدث للسارد تحولات على مدار النص , فهو يبدأ غير عارف بكل 
'الأشياه , وهذا ما لزاه فى رازه ١‏ مع الفتى الروحانى الذات , فهو لا بلعر ف 
-حقيقة. أسمائه ولكنه عند لسري امرض كه وما عا بدي اله سي و 
يعيك ذلك » وهذ|ا ما يدث بالفعل مع الانسان. الكامل * انه فى بدايات 
الطريق ,يؤكد جهلة بالأصول وأنه يبتغى الوصول , والكنه بعد قطمع 
أشواط فى الطريق ثيه يعلمه 2 ويدرك دونما أحتياج الى واسطة حين 
“سقط دائرة التواصل , ويصير المكلم هو المكلم هو الكلام ٠‏ 


:ولا يظهسر من ملامح شخصية السارد / السالك الكثير , ولكئنا نتبين 
التطور فى شخصيته متمثلا فى أنه يبدو أولا غير عارف , ثم بدأ فى 
اكتسساب المعارف: تدريجا » فيصبح أكثر ثقة , ويزبد من هذه الثقة 
ل ا السالك ‏ عهد أمان ) بعد أن طلبكه 


« فاكتب ظهير الأمان حتى يؤمن الخائف المردسب »> (51) 


وهذا إمعنى أله كأن نيا خائفا حقا وكان يحتباج الى هذا العهد ٠‏ وبعد 
ضو له على ظهير الأمان ‏ يدخل على الأنبياء غير هياب : بدء| من السمأه 
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الثالئة منماء يوسف «٠:‏ فساورت عليه فأذن. » ودخلتا عليه تمينا جع 
.ولا وطن » وبادرت بالسلام فزد 2 وقض عثئئى مخناح الفجل وف 0107 '/ 


لقد الغير السارده حقا ٠‏ انيه بأد المسادرة بالكلام عن صاحب. السسماء 
وعروسه : « ودخلت عروسه خدرها » وأسدلت دونها سترها » فقميت 
على ساق الثنئا , وبدأت بذكن من له الأسماء الحسنى 4 +*». وقلت : 
تمر سيأ بهذا الايتناء السعييد والانتظام الجميل الحميد 5 الذى عم سروره 
.القلورب وشمرها ١‏ وأهل المهامه وعمرها » لنسيلاة المنات ومديرة الظلمات , 
التى سحرت بابل ورمتهم بنابل ٠٠.0‏ أأما أنا فعرفئسك , و لعتك آنفا 
ووصفتك , وأريد منك أن تعرفينى بمقام سيدك هذا وخبره » (58) ٠‏ 
بل انه حين يصل الى سماء الغاية / سسماء ابراهيم يكون واثقا من وراثته 
و ا ل ٠‏ فيخاطب ابراهيم خطاب الأعلى 
إلى الأدئى : « فقلت له : يا أبا الاسلام ومؤلف الجزثيات , ويا عالم 
.ملكوت الارض والسموات ٠‏ جهلت أمرى فوضعت من قدرى , وآأنا أنيهك 
على بغريب نظمى وعجيب نثرى٠٠٠فقلت‏ له : وأين الخلة من المحبةءوأين 
الصحة من القربة , كم بين من يقول : « وعجلت اليك رب لترضى » , 
00010 سن تال له (١‏ ولوك سنن ويك انود 4 1ه 
من بقول : « رب اشرح لى صدرى » », وبين ( كذا ) من يقال له .د ألم 
ل ا ل ا : ثم قلت له : ما ظنك بنهاية هذه 
بدايتها » وأسرار هذه علانيتها ٠ ٠‏ أو أبن مقام الأذكار من فناء الأفكار 
٠٠‏ فلما عاين هذا المرمى ؛ قال : لا يستوى البصير والأعمى ٠٠0٠١‏ ثم 
يكى وقال : شغلتنا ملاارئلة |الأغبار عن مباشرة هذه الأسرار » (595/) ٠.‏ 
.وكيا للحيل فاله عند ذكره للآيات السابقة يننازل عن السجع أييؤ كد 
رؤيته الصوفية ٠‏ 


ان السارد عند سدرة المنتهى يكون قد وصل الى مرحلة معرفية هائلة 
'نوازى معرقة محمد ,2 ولكنه بيخضع لسلطة النص الحد سى فلا تحر كد 
بالمنلقى .خطوة واحدة أبعد من خطوات أحاديث المعراج عن سدرة المنتهى : 
« فقلت له 1 أى لرسول التوفيق ] : ما هذا النور والبها ؟ قال : سدرة 
الل ا ع ل ا ا م ل ني 
عن لعبير مأ رأسنا 59 سكت ٠٠٠‏ فانه اذا كان معدن الفصاحة والحكم , 
وقد أولى جو امع الكلم » وما زاد. على أن قال ار : فغشاها من نور الله 
ها غشى , ووقف هنا وما مشى , ٠‏ ثم قال : فلا يستطيم أحد أن ينعتها , 
واذا كان هذا فكيفف بصف أحد حقيقتها فحدير أن يوقف عندما 
“وقف » ٠ ,))5١(‏ اله فى موقف يند عن التواصل اللغوى , ولا يسم 
جاشراك المتلقى فيه , مثلما نرى فى « حضيرة أوحى » 80 فاختطفت منى 
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وأفئيت عنى » واثفقت أمور وأسرار 2 غطى عليهن اقرار وانكار , حلت 
عن السميارة » ودافت عن الاشارة ؛ 5-5-2 تنعت ولا توصفا ؛ ولا تحك 
ولا تنصف » (99 م .6 30 ظ ْ 


أما المتلقى الخشبالى فقد لا عرف عمرفة السارد نفسه 2 لذا لذو اسه 
النص موض-ا موقفا هن المتلقى يظهر من عنوانه ودود الآخير فيه : « بأب, 
الاخبار سبعضي ما مد لى السئار.. أن أصرح أن سأل من الأبرار 2 وهذا 
ما 'تحصل لى فى حضرة أوحى من الأسرار » (؟"") ٠‏ وهر سدأ دما حاة. 
الاذن + وفيها يأخل السالك الاذن باعلام الآخرين بما عندء ٠‏ ان الآخر 
هنا حاضر بالتاأكيد . ومادام الأمر .كذلك فقد وجب توضيح اللموقف بعد. 
أن أصبح ششائكا : « لما أذن لى أن آذن على سواء » وألا أقفف فى هوقفه 
السوى ٠٠٠‏ برزت: لكم مخبرا , وناهيا وآمرا ٠‏ فاياكم أن نظنوا اتصالى 
بحضرة « أوحى » اتصال انية , « أن هوءالا وحى يوحى » . وبرهائى عاى 
ذلك نعريفى لكم فيما تقدم حتى الآن أنى سالك , وأثى ما قبلت منه اتبليم 
القسط الا على الشرط المتقدم والربط ٠‏ فلا تتسبونى الى الاتحاد الفرد » 
قاله اليد وأنا العبد ٠‏ وانما ههمى رموز وأسرار , لا ثلحقها الخواطر 
والأفكار , ان هى الا مواهب من الجبار » جلت أن تنال الا ذوقا » ولا تصل, 
الا لمن عام فيها مثلى عضقا وشوقا » 5 ' 


ان الشخصية التى تلى السالك فى الأهمية السردية هى شخصية 
رسول التوفيق الذى يعادل جبريل مَل فى الممراج المحمدى ٠‏ وهذم 
الشخصية غائمة بلا ملامح ٠‏ انها تفعل فقط , وهى كذلك فى أحاديث. 
المحراح , ولكن ملامحها نتحدد فى أحاديث أخرى ٠‏ فهناك على الأقل ملامح, 
شكلية تتمثل فى تشبيهه بشخص يعيش بين معاصريه ( دحية الكلبى ) : 
« أشبه من رأيت بجبريل دحية الكلبى » (5؟) ٠‏ 


ان اقتصار أهميته على الفعل يرجع الى وعى النص بأنه مجرد أداة 
فى هذه الملحمة المعرفية الكبرى ٠‏ ويتمثل أكثف حضدور لرسول التوفيق. 
فى « باب العقل والآهعبة للاستعداد » , ونجد فيه أن الأفعال التى كان من. 
حقها أن تنسب الى رسول التوفيق يصل عددها الى نسعة عشر فعلا » سركة. 
منها مبنية للمعلوم : ( جاء س كشف ‏ أخذ ‏ شق زمل ‏ ب قال ) 2 
وثلاثة عشسر منها مبنية للمجهول : ( قيل ‏ أخرج .. ألقى . رمى ب غسل س 
عقي اح حل نت الحتسم اند الحق ف خربيك د أشرئى بت ا زي (8) ب 
أنى ) (55) ٠‏ وهكذ| نتنأ كد الغاء الملامع أسلو بيا «شفى فاعلية رسدولد 
التوفيق » والاستغناء عنها باستخدام صيغة المبئى للمجهول ٠‏ 


؟ “0 


؟ 


نشنى الآن بقراءة معراجح التابع المحمدى وصاحب النظر (/9؟) ٠‏ برك 
هذا المعراج ضمن باب « فى معرفة كيمياء السعادة » , حيث يقوم 
ابن عربى - فى المهيد الفصل ‏ بتحديد مفهوم الكيمياء الطبيعية أولا 
فيرى أن الكيميا « هو العلم بالاكسير وهو على قسمين ‏ أعثى فعبله ‏ 
أما انشاء ذات ابتداء كالذهب المعدنى , واما ازالة علة ومرض كالذهب 
الصناعى الملحق بالذهب المعدنى 2 كنشضأة الآخرة والدنيا فى طلب 
الاعتدال ٠‏ فاعلم أن المعادن كلها ترجم الى أصلل واحد , وذلك الأصل 
يطلب بذانه أن باحق بدرسة الكمال وى الذهبية ٠‏ لكنه م كان أمر ا 
طبيعيا عن أثر أسماء الهية متنوعة الأحكام » طرات عليه فى طريقه علل 
وأمراض من اشعلاف الأزمنة وطبائع الأمكية مثل حرارة الصرف ودرد 
الشتاء وسوسة الخريف ورطوبة الى بيع » ومن السقعة الحرارة الميدن 
وبرده ٠‏ وبالجملة فالعالل كثيرة » فاذا غلبت عليه علة من هذه العلل فى 
أزمان رحلته ونقلته من طور الى طور وختروجهة من حكم دور الى حكم دور , 
واستحكم فيه سلطان ذلك الموطن ,2 ظهرت فيه صورة اقلت جوهره الى 
حقيقتها فسمى كبرينا أو زيبقا » (8؟) ٠‏ 


دوا تابي هق :ليما | لس 1 يمان! البسسانة > ليذ ليما 
« وصل فى فصل » ب البعبا لعقسيماته الخاصة ب فبجعل الانساتك سماعنا 
أرضا نحو الكمال الموازى للذهبية فى الكيمياء الطبيعية ٠‏ والكمال المطاوب 
الذى خلق له الانسان ب عند أبن عر بى و انما هو الخلافة , فأخذها أدم 
بحكم العناية الالهية » (9؟) ٠‏ وهنا يفرق ابن عربى بين الخلافة والنيوة 
والملك , اذ الرسول عليه التبليغ خاصة + ولرمس له الشحكم فى المخالف , 
فاذا أعطاه الله التحكم فهو الخليفة ٠‏ أما الملك فهو التحكم من غير نبوة ٠‏ 
والكمال سكن السعى لاكتسابه أما الديوة فلا ' 


ومن هذا المنطلق تسعى النفوس نحو الكمال , اذ خلقت كلها من 
معدن وأحد ٠‏ ومن هنا 'أنى المقار نه بن النفس والممدن من" الناحية 
الكيميالية ٠‏ « فلما كان أصل هذه النفوس الجزثية الطهارة من حيث 
أبوها (50) ولم يظهر لها عيبن الا بوجود هذا الجسد الطبيعى , فكانت 
الطبيعة الأب الثانى » خرجت ممتزجة فلم يظهر فيها اشراق النور الخالص 
المحرد عن المواد » ولا نلك الظلمة الغائية التى هى حكم الطبيعة » فالطبيعة 
شبيهة بالممدن , والنفس الكلية شبيية بالأفلاك التى لها الفعل وعن 
حركتها كون الانفعال فى العناصر ٠‏ والجسد المكون فى المعدن بمدزلة 
الجسم الالسائى ٠‏ والخاصية ‏ التى هى روح ذلك الجسيد المعدلى ‏ 
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يمنزلة النفس الجزئية التى للجسم الانسانى ٠‏ وهو الروح المنفوثم ٠‏ 
وكما أن الأجساد المعدنية على مراتب لعلل طرأت عليهم )5١(‏ فى حال 
التكوين” مع كونهم يطلبوث درجة الكمال التى لها ظهرت أعيائهم , كذلك 
الانسان خلق للكمال : فما صرفه عن ذلك الكمال الا علل وأمراض طرأت 
عليهم ؛'أما.فى أصل ذوانهم , واما لأمور عرضية » (83”5) ٠‏ 

1 ومكدا نيدأ رحللة المعراج رغية فئ معر ف النفس لأصاها ٠‏ وهدل| 
المعراج,له مستويات .. أو لنقل“مرابيل .. تبدأ بالبخلص. من العناصر 
الأرضية « فاذا أراد الله تعالى أن يسرى بأرواح من شاه من ورثة رسله 
وأولياله. لأجل أن يريهم من آيانه , فهو اسراء لزيادة علم وفتح عين 
فهم » فيختلف مسراهم : فمنهم من أسرى به فيه , فهذا الاسراء فيه .جل 
كر كيبهم ٠ )55( » ٠6٠‏ وسرى فى أسسمماء ائله ليرى من آياثنه 0 لم ادجم 
بعد ذلك الى تركيب -ذانه « تركيبا غير التركيب الأول » لما حصيل له من 


العلم الذى لم: يكن عليه حين تحلل » (45) » ثم يكون توح لسان بزل 
المعمراس + ' 


وفى التمهيد لهذا الفصل وما ثلاه؛ من « وصل قى فصلل ©» تظهر 
علاقة محددة بين مؤلف ضمنى يجرده المؤلف من نفسه يحيل الى اللألئف 
لاحقيقى نفسه , ومتلق ضمنى يتجه اليه الخطاب ٠‏ وهو المتلقى النظرى 
نبعا لجوناثان كوش (5:) ٠‏ والؤلف الضمنى (١.‏ السارد الضمنى ) يهيمن 
على كل.ضروب المعرفة المحيطة يمقالته » ولهذا تظهر الصيغ التراليادية 
بدء| ' من أول مسي منظوم فى النص : 


« انث الاكامشسير برهان ,يبدل على 2.٠‏ ما فى الوجود من التبديل والغير 
أن العدو باكسسير العناية اذ بلقى عليه بميزان على قدر 
فى اليل بخرج صدقا من عداوانه الى ولايته بالحكم والقدر » ٠)55(‏ 
أل ام :الك بسي الطلت 
« فصحح .الوزن فالميزان شرعدنئا | وقد أبنت فكن فيه على حذر»(5) ٠‏ 
ويصحب ذلك ببيت تقرريرى : 
ه الكيمياء مقادسر معينة لأن كم عدد فى عالم الصور»(58) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن نظهر صيغة «:اعلم أن » أكثر من مرة لتؤكد هذه 
الاحاطة المميزة للراوى 0 المألف الضمنى غ٠"‏ + فئر اها فى أول اللجزء 
المعشون ف «وصل فى فصل» الذى دآ بمقدمة عن الكمال والسعى اليه ً 


4 


ثى يجتتمها بقوله:: « فاعلم ذلك" فلنيتدىء بما .ينبغى أن يليق بهذا الباب 
وهو أن نقول: 5-5 38 5 ع وهنا. “سد المعرن اج فعليا. 5-5 


' وهناك شروط-:نحكم' العلاقة بين المتلقى: والبسارد الفعلى لعلوم 
الأسرار. كما: يسميها: ان عربى ..وهئ هنا الفترحات ' وكلها تؤدى 
الى التزام المتلقى يعدم التسكيك فى رواية السارد لها ان لم. ياخذ. بها , 
على نحو يعطى السارد فوقية مؤثرة على النصن كنا سنرى. ٠‏ « وما بقى 
الا أن يكون المخبر به ( أى بعلم الأسرار ) صادقا عند السامعين له , 
معضوما. ٠‏ هذا شرطه عند العامة *. أما العاقل اللبيب فلا يرمى به ء ولكن 
يقول هذرا جائز عندى أن ايكون صدقا أي كذيا.» (00). 2١‏ 


ويظهر. المتلقتى الضنمنى سلبيا تنام :بعكس الحال فى صوص 
أخرى + حيث بجعلة ابن عربى: محاورا وطراحا لأسئلة مختلفة ٠‏ والمتلقى 
للفتوحات ‏ عموما ‏ له مستؤنيات مختلفة ٠‏ فهو المريد. المتأهب الظالب 
للمزيد (01) ء وهو أيضا من يقرأ للمعرفة ولم يكن قد قبلها من قبل (55)؛ 
'وهذا وذاك يناسيهما صيغة الخطاب 'المحورية. وهى « اعلم » ٠٠‏ 


وهنا « متلق معلن » توجه اليه الرسالة هن المؤلف نفسه , وهو هنا 
« عبد الله بدر الحبشى » الذى يزوى "ابن عربى 'لمكايته معه فى ' خطبة 
الكتاب ("اه) ,» وهو المقصود بالخطاب :+ م فاعلم أ هتنا الفاقل 
الأرسب ٠٠٠‏ » (05) , وأيضا : «١‏ اعلم أيها الولى الحميم والصفى الكريم 
م لا وصلت الى مكة البركات ٠ )00( » *٠٠‏ وقد يتم توجيه الخطاب ' 
إلى المتلقى بوصفه. واقعا. فى .نفس خندق السارد , أو غير رافضص غلى 
الأقل ‏ للمروى : ظ 


« فيا اخوتى المؤمئين.» ر(كه) , « قيا اخونى وأحباثى ‏ رفى الله 
عنكم » (/اه) ٠‏ « تفعنا الله واياكم . بهذا الايماث وثبينا عليه » (58) ,2 
« أعلم أبدنا الله واياك ب أنه ٠+6‏ » (وه) ٠‏ وهذه الصيغ تصلح أضا 
المخاطبة المالقى المعلن ٠‏ وبلاحظ أنها تظهر. فى : 


« اعلمى ‏ وفقنا الله واياكم 0٠٠‏ © (*58) 2( والله يرشدنا واياكم 
العمل صالم درضاه منأ » 05١(‏ 7 

وقد بظهر المتلقى بوصفه واقعا فى موقع مغابر للسارد 2 كأن يكون 
من أمل النظر ( الفلاسفة ) : ونلمح مثل هذا فى اخدى مراحل المعراج 
حيل يرفع حجاب | ليك عن السالك , « فيبقى معه تعالى كما بقى كل شى» 


وب 


مله ضع منأ سبه : لأنه صورته على صورته تعالى » (؟6) ٠‏ ولكن هل ! 
لا يعنى ضرب المثل لله تعالى » « فان ضربنا الأمثال فلننظر ٠٠٠‏ وان 
أنصفنا فلا نضربه لله ؛ فان الله يعلمه ٠‏ وتتحرى الصواب فى ضرب ذلك 
المبل ,2 ان كنت صاحب فكر واعشيار ٠‏ وان كدت صاحب. كشف وشهود , 

فلا تنحرى , فانك على ببنة من ربك » (65) ٠‏ وهذا يبين أن أصحاب. 
الفكر ( الفلاسفة ) هم أيضا من المبلقين للفتوحات » ويضعهم ابن عربي فى 
مقابل أهل الكشف من الأولياء ٠‏ 


واذا كانت هذه هى مستويات المتلقى داخل الفتوحات ؛: فليس غر ييا 
كبيرة ليس عليها غير الاستماع » ولهذا لا نكاد نلمح جدلا داخل النص بين 
السارد الضمنى والمتلقى ٠‏ ولععل طبيعة المتلقى هذه هى التى .مدت بالنص 
الى الكثر من الاستطرادات ٠‏ وهذه الاستطرادات ثأنى على لساك السارد 
عادة وفى بعض الأحيان علئ لسان الشخصيات ٠‏ ظ 


ويظهر الييارد حين يجد الفرصة فى السرد أو الوصفب موانية لشرح 
موقف فلسفى أو كلامى ينصل بالرؤية الصوفية » وذلك كما يحدث عندما 
يصل التابع الى فلك البروج حيث يعلم طرفا من شير المنة والنار وزمن 
الثواب والعقاب والحددهما 2 فينطلق ال الكلام عن أصالة الحركة فى 
الكون » وعلاقة ذلك ب « توجهات الله على الوجود » وعدم بقاء العرض, 
زماليل » (15) ٠‏ 


وقد يظير السارد لتتحليل بناء عنصر من عناص الحكاية 2( مكتفيا 
بالاحالة الى نصوص أخرى قامت بهذا التحليل ,2 وذلك كما فى تحليله 
لعمنصر المكان بعد سدرة المنتهى . اذ ان التابع قد « عاين منازل الساثرين 
إلى الله تععالى بالأعمال المشروعة » وقد ذكر من ذلك « الهروى » فى جزء 
له سماه « منازل السائر ين ») (6) يحتوق على مائة مقام / كل مقام 
بحتوى على عشرة مقامات وهى المنازل , وأما نحن فذكرنا من هذه المنازل 
فى كناب لنا سميناه « مناهج الارتقاء » » يحتوى على ثلاثمائة مقام ؛ كل 
مقام يحتوى على عشرة منازل » ففيه ثلاثة آلاف منزل » فلم دزل بقطعها 
منزلة هنزلة بسبع حقائق هو عليها كما ,يقطع فيها السببع الدرارى , 
ولكن فى زمان أقرب 2 حثنى وقف على حقائقها بأجمعها » (15) ٠‏ وهذا 
م بمكن أن نسمية « الاضممار الوصفى ) » 


وقد يظهر السارد واصفا دون احالة الى نص آخر ؛ وهذا يظهصر فى 
الفعل م أعنى ( الآنى : « فدخل فلك الدروج الذى قال الله فيه فأقسم 
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من حركة هذا الفلك , وله الحركة اليومية فى العالم الزمائى 2 كما أن 
تكون فى جهنم من مركة فلك الكواكب وهو سقف جهنم : أعنى مقعره , 
وسطحه أرض الحنة » 0117 


وقد يظهر السارد الضمنى للثنويه بعلمهة كما فى قوله : « فان 
للنشسأة الجسمية العنصرية أثرا فى النفوس الجزئية » فما كلها على مرئبة 
واحدة فى القبول , فتقبل هذه مالا تقبل غيرها ٠‏ وفى أول سماء يقف من 
علم آدم على الوجه الالهى الخاص الذى لكل سوى الله , الذى يحجبه 
عن الوقوف ممع سببه وعلته . وصاحب النض. لا علم له بذلك أضلا ٠‏ 
والعلم بذلك الوجه هو العلم بالاكسير فى الكيمياء الطبيعية , مهذا هو 
اكسير العارفين , وما رأيت أحدا نبه عليه غيرى ؛ ولولا أنى مأمور بالنصيحة 
لهذه الأمة ‏ بل لعباد الله ما ذكرته » (38) +٠‏ وكما فى قوله : « كل 
ما ظهر فى العالم العنصرى ٠٠‏ قمن هذه السماء , ٠٠‏ ذلك من علم عيسى 
لا من الأمر الموحى به فى ذلك الفلك , ٠٠‏ وهو من الوحه الخاص الالهى 
الخارج عن الطريق المعفادة فى العلم الطبيعى الذى يقتضى الثرنيب 
النسبى الموضوع بالترئيب الخاص ,؛ وهذه مسألة يغمض دركها . فان 
العالم المحقق يقول بالسبب فانه لابد منه » ولكن لا يقول بهذا الترثيب 
الخاص فى الأسباب ٠‏ فعامة هذا العلم اما ينفون الكل واما يشبتون الكل ؛ 
ولم آر منهم من يقول ببقاء السببب مع نفى ترتيبه الزمائى ؛ فاله علم عزيز 
بعلم من هذه السماء ٠٠٠‏ فألق بالك وأشحذ فوادك عسى أن يهدايبك ربك 
سواء السبيل » (19) ٠‏ وكما ثرى فالمتلقى المعبان أو الضمنى قد ظهر فجأة 
لينبهه السارد الى أمر ما يتصل بالرؤية الصوفية أو الفلسفية 2٠‏ : 


وقد يظهر السارد ليحلل تصرف شخصية أو قولها , كما فنى اشارنه 
ألى أمر هارون. للتابع بالرفق بصاحبهة صاحب النظ. , وكان سبب هذا 
الأمر من هارون أنه د حصل له هذا ذوقا من نفسه حين أخْد موسئ: برأسه 
إبجره اليه فاذاقه الذل بأد اللحية والناصية ؛ فناداه بأشفق الأبوين ' 
فقال : « يا ابن أم لا تأخذ. بلحيتى ولا برأسى ولا تنشمث 'بى الأعداء » ,2 
لا ظهر عليه أخوه موسى بصفة القهر ٠‏ فلما كان لهارون ذلة الخلق ذوقا 
مع براءثه ميا أذل فيه , 'تضاعفت المذلة عنده , فناداه بالرحم .هذا سيت 
فاق فى نسختها الهدى ٠‏ فلما سكت عنه الغضب , أخذ الألواح » فما 
وقعت عينه الا على الهدى والرحمة ٠‏ فقال : « رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا 
فى رحمينك وأنث أرسهم الراحمين » » (١ل/)‏ * 1 


/ا/ا 


وقد يظهر السارد ليحلل آياتقزآنية تخليلا' متميزا 'مفارقا للزؤية 
السلقية.: .كما فى السماء السادسة 2 :قا 'م من "هذه السماء” بعلم الغلم 
الغريبٍ.الذى لا يعلمه قليل من. الناس', فأنخزى 'أن لا 'يغلمه الكثير » وهو 
مبنى ٠‏ قوله 'نعالى لموسى عليه السلام ‏ وما علم أحد ما أراد. الله الا موسئ 
ومن اختصة الله : « وما تلك سمينك يا موسى »' فقال : «» طبى غصاى '» 0 
والسؤال عن الضروريات ما يكون من العالم بذلك الا ممنى غامضص ٠‏ ثم 
قال مب في نحقيق كونها عصصا : « أنوكا عليها وأهش 'بها علئ' غنمى ول فيها 
مازب أخرى.» كل ذلك من كونها عصا ٠‏ أرأيتم أنه أعلم الحق بما ليس 
معاوما .عند الحق , وهذا جحواب علم ضرورى عن سؤال عن معاؤم 
بالضرورة ؟! ٠‏ فقال له : « ألقها » . يعنى عن يدك مع تحققك أنها غصا ٠‏ 
« فألقاها موسى فاذا هى » يعنى تلك العصا « حية تسعى 4 ٠‏ فلما حلم 
اللاتعاي: المعنابت الى ترما نا عرد الحية , استلزمها نحكم. الحية 
وهو السيعى ٠ ٠‏ فحواص الأشياء مثما 2 متماثلة وتشيلف بالصنور والأعراض ,2 
والجوهر واحد ٠‏ أى ترجع مثلما كانت فى ذاتها وفى رأى عيئك ‏ مثلما 
لانت عنية فى ذاتها وفى رأى عينك , ليعلم موسى من يرئ وما ,يرى و بمن, 
يرق ٠.ؤهذا‏ ثنبيه الهى له ولنا ب وهو الذئى؛ قاله عليم ب سواء من أن, 
الأعيان لا تتقلب , فالعصا لا تكون حية ولا الحية عضصاء ولكن الجوهصر 
القابن ضورة العصا قبل صورة الحية ٠٠٠‏ ولله أعين فى بعض عيباده 
يدركؤون بها العصا 'حية فى حال كونها عصا 2 وهو ادراك الهى .وقينا 
0 1 'ومكدا فى جميع المخلوقات ٠٠٠‏ وقد رأينا ذلك وتحققنام رؤية 

«“قهو الأول والآخر من عين واحدة ٠٠٠‏ وهنا بحور طامية لاقعر ,لها 
ولا :ساس ٠‏ وعزة ب لواعرفتهم ما فهنت به فى هلم السطور , الطريتم 
طزب الأبد : ولخفتم 'الخؤف الذى لا ل حد * ٠‏ تدكدك الجبل 


عن ثبانه وافاقة' موسى عيبن صعقته » (١الا) ٠‏ 


'وقد يكون الاستطراد . اشنارة لأسرار الحروف كما سدث حين. 
عرفه التابع: فى السسماء الثانية « شرف الكلىات وجوامع الكلم ؛: وحقيقة 
كن واختصياضها بكلمة الأمر لا بكلمة الماضى ولا المستقبل ولأ الحا ؛ وظهور 
الحرفين من هذه الكدمة ب كونها مركبة من ثلاثة , ولماذا حذفت الكلمة 
الثالئة المتوسطة البرزخية التى بن حرف الكاف وحرف: النون وهى' حر ف. 
الواو الروحانية اء وهو نتوقف عنبد هذا التلميح دونك اعطاء» 
تفصيلات. عر هته ه الأسرار 9 ْ ش : 


ؤفك يكون الاستتطراد اشارة نسوية دلالية كما خو الال فى تفقن 
السماء 7 أن ) يلم 3 التكو بن من هده السيناة 8 وكون اليش 0 
الموتى , وانشاء صورة الطير ونفخه فى صورتة ,؛ وتكوين الطاء ر طائرا' : 


8 


هل هو :باذن الله ٠٠٠‏ وبأى فعل من الأفعال اللفظية تعلق قوله « باذنى »» 
.و « ناذن الله » هل العامل فيه «.يكونه » أي « تنفخ » ٠‏ فعند أهل الله 
العامل'فيه « يكون » ٠‏ وعند مثبتى الاسيباب واصحاب .الأبيؤال العامل فينه 
« تنفخ » » (؟كلا) ٠‏ 1 


ومن الملاحظ أن هذه الاستطرادات تأتى على لسان السارد . وككاها 
نضا قد 'نأنى على لسان الشخصيات ,2 كما فى حوار هارون مع التابع : 
ا ملحي لي لحن يزنك للرعرن م فزي تقار بيضله قن الاج بولك 
هذه الاطالة ترجع الى أنه يقدم رؤبة 'نختاف عن الرؤية المطروحة لدى عام 
المسلمن ٠‏ بين أبن عر لى أن فرعون كان ظاهره الجبروت وداطنه الرحمة: 
لد. أمر الله موسى وهارون بأن يقولا له قولا لين!اء «المناسبة ياطنه 
واستنئزال ظاهره من جبروته وكبريائه لعله يتذكر أو يخشى ؛ ولعل وعسى 
من الله واجبتان ٠‏ فيتذكر بما يقابل من اللين والمسكنة ها هو عليه فم 
باطنه ليكون الباطن والظاهر على السواء » (0/4) ٠‏ وما ينس من أتباعه 
وقارب الغرق , لجأ الى المستسر فى باطنه من الذلة والافتقار ليتحقق عند 
المؤمنين الرجاء الالهى ٠‏ ويضطر هنا ابن عربى الى أن يصل بالتأويل الى 
مداه حتى لا تنتعارض رؤيته المطروحة مع النص القرآنى ؛ فالحق يقول له : 
« وكنت من المفسدين » (هلا) وما قال له « وأنت من المفسدين » 2 فهى 
كلمة شرى ل4 عرفنا بها لنرجو رحمتة مم إسرافنا واحرامنا ٠‏ ثم قال 
د فاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك آية » (5/) + يعنى أن من يأتى 
بمده ويقول قوله تكون له النجاة » وحى بشرى له قبل قبض روحه ٠‏ وقأل 
7 فاليوم ننتجيك ببدنك » أى أن العذاب متعلق بالظاهر دون الباطن 50٠‏ 
« فكان ابتداء الغرق عذابا فصار المت فيه شهادة خالصبة بريئة لم نتخللها 
معصية » » فقبض على أفضل عمل وهو التلفظ بالايمان ٠‏ وكذلك قوله 
»0 فلم يك ينفعيهم ايمانهم (لا/ا) .2 اذ يؤكد أن النافم هو الله ٠‏ ولا برى 
ابن عربى يأسا من الايمان عند الشدة « فقبض فرعون ولم يؤخر فى أجله 
8 حال ادمانه لقلا إلى ويم الى ما كان عليه »و عوآما قوله 0 فأوردهم 
النار » (8/) فيحتج ابن عربي بأنه ليس فيه نص على أنه يدخلها معهم ٠‏ 
ورق ابن عر بى أن عذاب الغرق هو عذاب الآخرة والأول . وهذا ما بفهمك 
من تقديم الآخرة على الأولى فى قوله « فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى » ٠ )/5١(‏ ش 


وعادة ما يقترت بالاستطر اد ظهوور المتلقى المعإن ؛ كما فى قوله أثناء 
تحليله لقوله تعالى « قال هى عصاى » (٠م‏ : م أرايتم أنه أعلم الحق 
تمال بما ليس معلؤما عند الحق ٠٠٠‏ فلما خلم الله على العضا . أعنى 
جوهرها ب صورة الحية ؛ استلزمها حكم الحية وهو السعى ٠٠١‏ فجواهر 
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الأشياء متمائلة وتخثلف بالصور والأعراض ٠٠٠‏ فان كنت فطنا , فقد 
نبهتاك على علم ما ثراه دن صور الموحوداتث الاك أيها التابع المحمدى 
لا نغفل عما نبهتك عليه ولا تبرح فى كل صورة ناظرا اليه فان المجلى 
أحلى » ٠ )8١(‏ وظهور هذا المتلقى يؤثر فى الصيغة السردية » اذ ثرأه 
بعد الخطاب السابق يقول : « فارتحلا من عنده , المحمدى على رقرف 
العنابة . وصايب الفكر على براق الفكر » (؟8) * فهو هنا ينعت التابع 
بالاحمدى , وهى صيغة لم نظهر من قبل , أو ربما كانت هذه الصيغة هى 
التى حدث به الى النداء بصيغة « أيها الشابع المحمدى » ٠‏ 


وقد يكون الاستطراد لضرب المثل أو تقديم حكاية ثانوية 2 كما فى 

قوله : « وكل وإسد من هذين الشخصين يدرك ما تعطيه الروحانيات اتعلى ' 
.وما لتستيسج 4 املد الأعلى » بمأ فندهما من الطهارة ونخليص النفس من 
أسر الطبيعة + وارتقم فى نفس كل واحد منهما كل ما فى العالم » فليس 
٠‏ كير الا بما شاهده من نفسه فى مرآة ذانه ٠‏ فحكاية الحكيم الذى أراد 
أن يرى هذا المقام للملك , فاشتغل صاحب التصوير الحسن بنقش الصور 
على أبدع نظام وأحسن اتنفان , واشتغل الحكيم بجلاء الحائط الذى يقابل 
موضع الصور ٠»‏ وبيئهما ستر معلق مسدل ٠‏ فلما فرح كل واحك من 
شغله , وأحكم صنعته فيما ذهب اليه , حاء الملك فوقف على ما صدوره 
صاحب الصور » فرأى صورا بك بعة ٠٠‏ ونظرن الى ما صنع الآخر من صقالة 
ذلك الوجه , فلم ير شيئا , فقال له : أيها الملك صنعتى ألطف من صنعته 

وحكمتى أغمض من حكمته ٠‏ ارقم الستر بينى وبينه حتى ثرى فى الحالة 

الواحدة صنعتى وصنعته ٠‏ فرفع السثر فانتقش فى ذلك الجسم الصقيل 

جميع ما صوره هذا الآخر بألطف صورة مما هو ذلك فى نفسه , فتعجب 

الملك ثم ان ذلك الملك رأى صورة نفسه وصورة الصاقل فى ذلك 

الجسم ؛ فحار وتعجب وقال كيف يكون هكذا ؟ فقال : أيها الملك ضربته 

لك مثلا لنفسك مع صور العالم اذا أنت صقلت مرآة نفسك بالرياضات 

والمجاهدات حتى تزكو ,2 وأزلت عنها صداً الطبيعة وقابلت بمرآة ذائنك 

صنون العال ,+" اننقفن فيا بيع نا فى لالج كله + والى هذا لتحت يلقن 

صاحب النظر » (85) ٠‏ وثلاحظ أن الجملة الأخيرة تحاول أن تسترجم 

شخصيات النص مرة أخرى قبل أن تضيم وسط الاستطراد ٠‏ 


ظ ويرنيط هذا الاستطراد كما ثرى بالشفاهبة » اذ بدأه بقوله « فحكاية 
الحكيم د٠٠ء‏ م ولكيه لم بأ لمر المبندآ وهدا لا كاي الا في الشفاهية ٠‏ 
والاستط راد هنا غير منفصل عن | لنص 2 أن يكون الوصول ان الشهاء 


مم 


القلب والبيت المعمور من حيث امتلاؤهما : البيت بالعابدين والقلب 
بالحق , وذلك فى مقايبل البيت المظلم المقفر الموحش الذى نزله صاحب 
النظر لدى كوكب كيوان ٠‏ ثم تكون المقارنة بين المرآة الطبيعية ومرآة 
الذات » اذ ان صقل الأآخير . بالرياضات والمجاهدات ‏ يجعل كل صور 
العالم تنتقش فيها ٠‏ ويانى الاستطراد هنا متصلا بالنص , بل 
بالنصوص التى آفاد ابن عربى منها أيضا , اذ تنظهر الطبيعة آيا فاعلا 
بنفعل به الانسان بوصفه مرأة ننتقش فيها صور العالم شعا لصقلها , 
وذلك فى موازاة أبوة ابراهيم الخليل ٠‏ وأبوة الاسلام التى ,يشير اليها 
بعد قليل ٠‏ 


وقد ,يسسادر الى الذهسن أن الاساتطراد فى |أنص الأكبيرى ( نسبة الى 
الشيخ الأكبر ابن عربى  )‏ . يمكن أن ,يكون من زيادات نساخ أو شراح 
على النص أو من زياداث المدلسين على الشيخ ٠‏ وذلك ما أشار اليه الامام 
الشعرانى 0 ؟/1؟ هه ) فى « لواقح الأنوار القدسية » » وفبى « اليواقيت 
والجواهر ».» -حيث يقول ؛: « أخير نا العارف بالله الشيخ أبو طاهر المزنى 
الساذلى ‏ رضي الله عنه ‏ أن جميع ما فى كتنب الشيخ محيى الدين 
مما يخالف ظاهر الشريعة . همدسوس عليه ٠٠0‏ فلهذا تبعت المسائل 
النثى أشاعها الحسدة عنه وأحصث عنها , لأن ‏ كنيه المروية لنا عنه بالسند 
الصحيح ليس فيها ذلك »؛ (85) ٠‏ وقد ريظن أيضا أن مثل هذه الاستطرادات 
ترجع الى تخفف الرجل بعد أن هدته السئون , وهو يملى النسخة الأخيرة 
على تلاميذه فى دمشق ,» فى آأخرياث حياثه ٠‏ 


ولكن يجب عدم الالئفات الى مثل هذه التصورات ما لى يقم عليها 
دليل علمى ٠‏ ثم ان الاستطراد ( التعليق الأبوى على السرد من الخارج ) 
اليس نانما عن الثقافة العر بية ؛ اذ يضرب بجدوره فى قلب النص القرآنى, 
وذلك فى الكثير من فواصل الآى ٠‏ وهى كثير! ما نأثى لتعطى عبرة أو تكد 
موقفا أو 'نضع حكما ده الع ٠‏ 


وأوضح الأمئلة على ذلك قصية بوسف التى تعد مثالا مناسيا للسرد 
.المحكم فى القرآن ٠»‏ ونمتد من الآية الرابعة الى المائة ٠‏ وقد أحصيت الآيات 
التى أتث كتعليق أبوى , واستيعدث منها ما يصلح لأن يكون تعليقا 
“أو حوارا على لسان شخصية 'فى الوقت نفسه مثل قوله : «( قال معاذ 
الله انه ربى أحسن مثواى اله لا يفلح الظالمون ): (86) ٠٠٠١‏ وستلاحظ 
أنها تتردد بمعدل يؤكد أنها ملمح أساسى من ملامح السرد القرآنى , 
لا تستيعد إلأثيره على السرد العربى عموما ؛ ومنه السرد عند أبن عربى 
بطبيعة الحال ؛ وهذه هى الآياث : ش 


م١‎  ليلحت‎ 


٠٠+ («‏ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون )» ٠ )8١(‏ 


١)‏ وقال الذى اشترأاه. من مصر أكرمى مثوأه ال و الله غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )» (لام) ٠‏ 


«( ولا بلغ أشده آثيناه حكما وعلما وكذلك تجزى المحسنين )» (88) ' 


«( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف 
عنه السسوء والفحشاء انه من عيادنا المخلصين )» (85) * 


ا فاس_ تجاب له ريه فصرف عنه أسينيدهن انه هو السميع 
العليم )» ٠ )9١(‏ 


«( وكذلك مكنا لبوسف فى الأرض كبوا منها حيث يشاء تصيب. 
برحمئنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين )» )51١(‏ *' 


«( وما دخلوا من حيث أ هم أبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من, 
شىء ال حا حة ذبى نفس ليعقو ب قضياها وانه لدو علم 5 علمناة ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون )» (595) ٠‏ 


0 0 كذلك كد نا ليو سيفب م كان لاحك أناه فى دن الملك الا أن. 
بشساء الله تفع درححات من للنساء وذوق كل 5 علم عليم 46 359 . 


لان افادة ابن عربى من النص القرآنى عن عمد أحيانا , وذلك 
يتبدى من وجهة نظره التتى بسطها فى أول الكتاب عن طريقته فى تأليف 
الفنوحات ٠‏ فالرؤية الصوفية لا تمنح نفسها للمتلقى بيسر ؛ لأسباب 
مختلفة . منها أنه بحاكى القرآن فى الاجمال فى مواضع والتفصيل فى 
مواضع أخرى ؛ على أن يكون هذا التفصيل عادة موزعا على الكتاب ٠‏ يقرل. 
ابن عريى : « وأما التصريم بعقيدة الخاصة فما أفردنها على التعييل .. 
لما فيها من الغموضص » لكن حثئت بها منددة فى أبواب هذا الكتاب , 
مستوفاة مبيئة ٠‏ لكنها كما ذكرنا متفرقة , فمن رزقه الله الفهم فيها , 
يعرف آسرها ويمبزها عن غيرها ٠‏ فانها العلم الحق والقول الصدق ٠»‏ 
وليس وراءها مرمى » ويستوئ فيها البصير والأعمى ٠‏ تلحق الأباعد 
بالأدانى , وتلحم الأسافل بالأعالى » (64) + وهذا ما فهمه الامام الشعراني 
من كلام ابن عربى فى مواضع متعددة من الفترحات ذأسير الى أن كلام, 
الل وأهله قد يكرن فيه كلام بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بعده (58) * 


و دو كك ابن عر بدى أن هذ أ الاين ظاهرق 2 ولكن المناسسية لم ( ولكن 
فى غاية الخفاء » مثل قوله تعالى «( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. 


/ 


وقوموا لله. قانتين )» (11) . فجاء بآية الصلاة وقبلها آيات النكاح. 
والطلاق وبعدها آيات الوفاة والوصية وغير ذلك مما لا مناسية ظاهرية 
بينهما وبين الصلاة ٠٠٠‏ فهكذا علم أولياء الله تعالى ٠‏ سثل الجنيد عن. 
التوحيد , فأجاب السابل بأمر , فقال له لم أفهمه اعد على » فأحابه بأمر 
آخر فقال السائل لم أفهمة » فأحابه بأمر آجر » ثم قال له : هذا هو 
الأمر 2 أمله على فقال : ان كننت آحريه فأنا أمليه ٠‏ يقول انى لا أنطق. 
عن هوى بل ذلك علم ألله لا علمى ٠‏ فمن علم القرآن ونحقق به . علم علم 
أهل الله وأنه لا بدخل نحت فصول منحصرة : ولا حرق على قانون منطقى. 
ولا بتحكم عليه ميزان » فانهك ميز ان كن ميزان » (/أ85) ٠‏ 


وليس الكلام عن الجنيد بمنأى عن ابن عربى نفسه ؛ اذ يظهر عنده. 
راو خاص جدا ,يتقنع بقناع الالهام ,. يأخذ عنه ابن عريى ( السارد/ 
المؤلئف ) ء و بمكن أن لسمية « اأراوى القبل » ٠‏ وهو راو برى المؤلف. 
أنه المبدع القبلى للنص , وعنه يأخذ ٠‏ ونراه يفدشح الباب الأول بعد 
المقدمة بأن يسميه « فى معرفة الروح الذى أخذت من تفصيل نشأته 
ما سطر نه ذبى هذا الكتاب وما كان بيئى وبينة من الأسرار 4 * والسدم, 
هذا الروح بصفات مثقابلة لا تجتمع الا فى مقدسن ؛ « فهو الفتى الفالت , 
المتكلم الصامت الذى ليس بحى ولا مانت , المركب البسيط , المحاط 
المحيط » ٠‏ ويصف نفسه فى موضع آخر بأنه « العلم والمعلوم والعليم , 
والحكمة والمحكم والحكيم » (58) 2 ويدور بينهما محاورات خلال معراج. 
معلوى ,2 بلهبه دن عر لبى دنأ كبيام أن هذا الروح هو من منحة سطور 
الفتوحات : « فرفعتك ستوره ولحظطت سطوره ش فأبدى لعببنى ذوره المودع 
فيه , ما يتضمنه من العلم المكنون وريحويه ٠‏ فأول سط. قرآأته وأول سر 
من ذلك السطر علمته ‏ ما أذكره الآن فى هذا الاب » (59) ٠‏ 


وقد يربط ابن عربى بين الملهم وربه ذانه ٠‏ اذ يقول عن طر يقنه 
فى تأليف الكتاب : « فلنتكلم عن « الم ») البقرة التى هبى أول سورة 
ممهمة فى القرآن كلاما مختصرا هن طر بق الأسرار ٠‏ وإن كان ذلك لنس 
هن الياب / ولكن فعلنة عن أمر رنى الذى عهدنه + فلا أتكلم الا عن طر بق 
الادن » كمأ أن سأقف عندما ابتك 1 , فئان تأليفنا :هد! وغيره ا ادر 
مجرى التواليف » ولا نجرى *حن فيه مجرى المؤلفين ٠٠١‏ الما هى قلوب 
عاكفة على باب اللحشضرة الالهية ,» مراقبة لما ينفتح له الباب » فقيرة خالية 
من على علم : لو سئلت فى ذلك المقام عن شىء ء لما سمعت ٠‏ لفقدهصا 
أجساسيها 5 فمهماأ اول لها من وراء ذلك سكن أمر مأ : بادرث لامتثالهة ,: 
والقنه عل حسب ا يبهد لها فى الآئر. :٠-“فقد‏ تلقى الققء الى :ما ليس من 
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جنلسه فى العادة والنظر الفكرى , وما يعطيه العلم الظاهر والمناسية 
الظاهرة للعلماء » لمناسبة خفية لا يشعر بها الا أهل الكشف ٠‏ بل ثم 
عا هو أغرب عندنا : اله يلقى إلى هذا القلب أشياء يؤمر بايصالها » وهو 
لا بعلمها فى ذلك الوقت » لحكمة الهبة غابت عن الخلق » ٠ )٠٠١(‏ 


ويلاحظ أن التعليقات الابوية فى النضن. الشردفق: القراتئى تتردد 
بيعدل أكين مما هى علية فى نص ابن عربى ؛ ولعل ذا مرتبط 
بالتوجه المتميز لكل من النصين ٠‏ اذ يعتمد نص ابن عربى هنا على السرد 
بصفة خاصة , بينما السرد فى القرآن أحد ملامح كثيرة منها الموسيقى 
التى تسلتيع اهثماما بفواصل الآى ٠‏ 


ولكن الاستطراد « التعليق الأبوى » خد يأنى ناتثا عن النصص كما 
يظير بعد ذلك , اذ يأتى للاشارة الى شىء يتعلية من هذه السماء » دوئيا 
رابط يمكن اكتشافه كما فى قوله : « ومن هذه السماء يعلم أن كل ما سوى 
الانس والجان سعيد لا دخول له في الشقاء الأخروى ٠٠٠‏ ومن هنا يعرف 
تفضيل خلق الانسان وتوجه اليدين على خلق آدم دون غيره ٠٠١‏ ومن هنا 
يبن للالسان سوه عملة فرآه حسينا » وعند تجل هذا التزين شكر الله 
تعالى التايع على تخلصه من مثل هذا , وأما صاحب النظر فلا يجد فرجا 
الا فى هذا التجلى ‏ . يعطيه الحسن فى السوء ‏ وهو من المكر الالهى , 
ومن هنا ثبت أعيان الصور فى الجوهر » ٠ )٠١١(‏ 


وقد يأنى التعليق الأبوى ( الاستطراد ) لاعلان موقف صوفى أساسى 
كالاختلاف بين المعرفة العقلية والكشفية , ولكنه يأتى هنا مقحما , اذ يشير 
بعد التعريف ببعض ما يحصله ااتابع ‏ الى أن صاحب النظر ليس عنده 
علم بشىء من هذا كله ٠‏ « لأنه تنبيه نبوى لا نظر فكرى ٠‏ وصاحب النظر 
مقيد تحت سلطان فكره » وليس للفكر مجال الا فى ميدانه الخاص به ' 
وهو معلوم بين الميادين , فائه لكل قوة فى الانسان ميدان يجول فيه 
لا بتعداه ٠٠٠‏ وقد يشهد الكشف البصرى بما تعثر فيه الحجج العقلية ٠‏ 
وسبب ذلك خروجها عن طورها , فالعقول الموصوفة بالضلال انما أضلتها 
أفكارها لتصرفها فى غير موطنها ٠‏ وإنما تصرف-ما تصرف منها فى غير 
موطنئه وحال فى غير ميدائه , ليظهر فضل بعض الناس على بعضهم ٠‏ 
وائما ظهر الفضل فى العالم ليعلم أن الحق له عناية يبعض عباده وله 
عدلان لو تن عنافك «وليعل أن المنكن ل قوم عن لاير1 
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لكنه فى موضع تال يكون أكثر احكاما » اذ يصل التايع الى الكرسى. 
لم القدمين : قدمى الصدق والجبروت »2 فتكون الفرصة مواتية لتقديم, 
وجهة نظر طريفة للخلود فى الجنة والنار ٠‏ ونظهر السماحة الآكبرية 
جلية ٠‏ يساندها وعى لغوى وبنائى متميز , اذ يلم شمل آيات القرآنه 
اند ندور حول الثواب والعقاب ٠‏ فيشير الى أن عطاء أهل الجنة وصف. 
بعدم الانقطاع , بينما قيل فى أهل جهنم : « ان ربك فعال لما يريد » ,)٠١*(‏ 
ولم يصف عذابهم بأنه غير مجذوذ , لأن رحمة الله سبقت غضيه ٠‏ فالتخليد 
فى النار موقوف على ارادة . كما أن العذاب ‏ كما يقول ابن عربى - 
يقيد بالألم » فهم فيه ميلس._.سون » أى ميعدون من السسعادة. 
العرضية ٠ )٠١#*(‏ 


ظ يطرح هذا الظهور الداثم لأراوى سؤالا حول طبيعته النصية ٠‏ 
ومن الملاحظ . للوهلة الأولى ‏ أن الراوى هنا ينتمى للنوع الأول الذى, 
سبقت الاشارة اليه » أى هو راو مفارق للمرويه ٠‏ ولكن الاستطراد ل من. 


ناحية آخرى ‏ يرشحه لأن يكون راويا متماهيا مع مرويه ٠‏ 


ولا بخلو ظهور السارد والمتلقى من أثر على البنى اللغورية ذاتها ٠‏ 
ومن ذلك الصيغ القشرطية الثتى ترتبط بتصور ابن عربى للمعراج النبوى, 
والصوفى , كما ترتبطك بتواطؤ السارد والمتلقى على مفهوم المعراج ٠‏ 
فابن عربى يرى أن الرسول أسرى به أربعا وثلاثين مرة ه منها. اسراء 
وأسحد حسمةه والباقى برو.حه رؤبيا رأها ٠‏ وأما |الأولياء فلهم إسراءاثه 
روحانية برزضية شاهدون فيها معانى متجسدة فى صور محسوسة للخيال. 
بعطون العلم بما تتضمئنه ثلك الصور من المعانى » 2٠١ )٠١6(‏ 


وهكذا يقوم الخيال بدور بالغ الأهمية فى المعرفة , وهذا ما يجعله. 
أحد مميزات المعرفة الصوفية وبخاصة تلك التى تنتولد من المعراج » 
بل قد يصل الأمر الى نفى كل وسائل المعرفة المصطلح عليها فى مختلف 
الحقول المعرفية ٠‏ وهذه الطبيعة المتميزة للمعرفة تستدعى بالضرورة. 
اعثماما من السارد باقامة جسر من التواطؤٌ بينه وبين المتلقى » ولهذا ينص 
على اختلاف مستوى المعراج بعد وصوله الى العرش * فيقول : « فاذا علي 
هذا كله عرج به معراجا آخر معنويا فى غير صورة متخيلة الى مرتبة 
المقادير ٠ )٠١( » 5٠5٠‏ وسدى أن هذا ليس معراجا آخر ء وانما هو 
مستوى متميز من مستويات المعراج نفسه ٠‏ فهو متواشج تماما مع المعراج 
اليه السالك ,فهنا بعلم خلق الظلمة والثور ٠‏ وبشقدم ابن عربى هذا ذُى, 


| 


.صورة مدهضة + أد بعر فنا على انظلمة يبوصقها نائحية لا عن حلق بخاص 
يل عن سلخ الأبوار عن الجوهر الكل » « فبقى مظلما 2 كما سلخح النهار 
من الليل فيانك الظلمة » ٠ 0١9/9‏ وهذا يجعل النور فى الرؤية الفلسفية 
عند ايبن عربى ممى الأصل فى العالم ٠‏ 

والصيخ الشرطية التى قوت انها ا ستلوي تق فى النفين. ».الى 
بداية المعراح » أى فى المرمحلة الاولى وهى التخلص من العناصر الطبيعية 
استعدادا للعروج عو فسلك الرجلان أى القشسان ع ان كانا امراتين 
أو أحندهما امرأة ب فى الطر يق : الواحد يحكم النظر والآضس بحكم التقليد , 
واحذا فى الرياضة ٠ )1١8( >» ٠٠+‏ ويلاحظ أن هذه الصيغ اشر طية 
تعلق الحدث كله + أى لا تجعل له نحققا سرديا » فتسقط حاجن الايهام ١‏ 
.و'نحول الشخصيات إلى كائنات متخيلة نتحرك على مسرح النص ؛ للقيام 
بضرب المثل ٠‏ وتظهر أداة الشرط « ان » لتقوم بنفس الوظيفة , كما ذى 
قوله د فى المرحلة الأخرة من المعراج : « الى أن وصل الى حسده فيادر 
من حينة صاحب النظر الى الرسول إن كان حاضيرا أو لوارثه , 
.فسبابعه ٠ 06٠١9(» ..٠‏ وفى المعراس الثالى ب المعنوى ‏ تغيب الشخصيات 
نماما م أذ لا يقابل السالك أبة شخصية ؛ بل تنفتح أمامهةه ضروب ال معر ف 
بلا وسيط , ومن ثم 'تغيب أيضا صيغ البناء للمجهول * 


ولعل غياب الشخصيات فى هذا الجزء من المعراج يجعل السارد 
.هو ال مهيمن 2 فى حين يتضاءل دور السالك » أذ يقوم السارد طوال الوقت 
بتحليل المعارف المحصلة ٠‏ والصلبح صيغة الفعل المضارع الدال على تحصيل 
المعرفة والمسبوق بالفاء ب مثل 7م فيعلم +٠6‏ »نا ع 2 فيحصل له 6 ** 6اسه 
حمى الصيغة المحورية , اذ يعرف السارد بالمقام الذى وصل اليه الساألك 
ثر يتبعه بالصيخة الفعلية » أو بصيغة اسمية تقريرية تبدأ بضمي الغائب 
أو إسم الاثيارة » مثل قوله عن اللوح الملحفوظ : « وهو الموحجوت الانبعانى 
عن القام ٠.٠6‏ »2 وقوله عن غلم الولاية سر ٠٠.٠‏ وهذًا| هو علم 
.القلم » ٠ )5١(‏ ويظل الساود مهيمئأ حلى دعم عودة شسخصية صاحب 
النظر الى الظهور » سيث الظهر الأخيرة سالبة سرديا . اذ كتفى السارد 
يعض اللمقارنات بين ما بحصله التايع وصاحب النظر من المعارف * 


وقد بحدث أن يحعلهما بصلان معا الى بعضص المقامات و بحصلالها 
لإاملة , أى بختصس التابع بمقامات أخورى و سجاه دون صساحسب الن. ( 
أو يجعل الآخر يحصل جانبا من بعض المقامات ٠‏ فقد حدث مثلا أن 
« صاحب التابم الذى هو صاحب النظر للا تركة صاحبه بالسماء السابعة 


كلم 


ورحل عنة , امندت منه رقيقة على غير معراج النابع ظهرت للتابع فى 
الفدك المئوكب ,2 وفقدها فى الجنه ء ثم صضهرت له فى فدك البروج , 
نم مفقدها أيضا فى اللرسى وفى العرش »2 ثم ظهر له فى مرتبة المقادير , 
وىى الجوهر المظلم تم فتيده فى الطبيعة , ثم ظهر له فى النفس من جهة 
كونها نفسا لا من جهة كونها لوحا , ثم ظهر له فى العقل الابداعى من 
كونه عقلا لا من كونه قلما ,» لم فارقه بعد ذلك فلم بر له عينا » ٠ )١١١(‏ 


ونظطهر هيمئة السارد فى تسفق المعارف النى بقدمها للمشلقى حنى 
ولو كانت نانئة عن السرد 2 حتى انه ليستغل وصول التابع الى اللوح 
المحفوظ ليقدم الينا جوانب مما هو مسطور فيه » ومن ذلك عمر عالم 
الدنيا الذى يقدره بستماثة ومائتين وسبعة وثلاثين ألف سنة (؟١١) ٠‏ 


وينتهى المعراج برجوع السالك وصاحب النظر » ثم يسارع الأخير 
الى الايمان بالله م من حيث ما شرع له الايمان به لا من حيث دليله » (؟١١) ٠‏ 
فيتكشف له وهو مكانه كل ما رآه التابع ٠‏ ونقدم هذه الروية على شكل 
اضمار حكائى 2 مع الاشارة الي لعحصيله معارف أخرى لم ارد ذكرها فى 
المعراج » « فوجد عنده وفى قلبه ورا ٠٠٠‏ وتقلبث الأأحوال » ٠ )١١5(‏ 


وبخنتم المعراج بسعادة صاحب النظر بما حققه أخيرا فى مقابل 
حسرة غير المؤمئين ٠‏ « وينظر هذا المؤمن » ويطلع على سواء الجحيم , 
فيرى شر جهله على ذلك العالم الذى ليس بمؤمن فيزيد نعيما وفرحا ' 
فما أعظمها من حسرة » ٠ )١١5(‏ وهذله النهاية نتفق مع بناء النص , 
ومع الهيمنة المستمرة للراوى والمتتقى » اذ يظل الأخير فى بؤرة الاهتمام , 
حيث يكون الغرض هو الوصول الى نلك النتيجة » وهى وجوب الايمان 
بالقلب ٠‏ كما أن السارد يظل مالكا لناصية المعرفة » فيصل بنا الى العبرة 
من المعراج ٠‏ ثم ٠‏ يلهر تماهية مع المؤلف نفسه + الذى يقدم البنا مقالة 
نفترض من المتلقى أن يسلم بها وبالمعراج تاليا ٠‏ يقول اببن عربى : 
« واتفق لى فى هذه المسألة عجبا 2 وذلك أن بعض علماء الفلاسفة سمع 
منى هذه اللمقالة , فريما أحالها عى نفسه » أو اسئخف عقلى فى ذلك , 
فأطلعه الله يكشف لم يشك فية فى نفسه , بحيث ان تحقق الأمر ثى 
نفسه على ما قلناه » دخل على باكيا على نفسه وتفريطه » وكانت لى معه 
صحية , فذ كر لى الأمر وأئاب واستدرك الفائت وأمن ٠‏ وقال لى ما رأيت 
أشد منها حسرة » ٠ )1١5(‏ ألا يذكرنا هذا بالأسلوب القرآنى الذى يقدم 
الحقائق , يطلب منا ضمنا أن نصدقها دونما ارئياب » كما في ثانية 
سور القرآن : » ألم ٠‏ ذلك الكثاب لا رس فيه هدى للمتقين » (1159) | + 
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هدفا . ضمن : طرائق تحليل السرد الأدبى » رولان بارت وآخرون ؛ عبد الحميد عقار 
وآخرون , اتحاد كتاب المغرب , الرباط , ط ١‏ , 59ؤز ء 

(غ) انظن « مقتضديات النص السردى الأدبى » 2» جاب اينتفلت 2 ت : رشيد 
بتحدى ؛ ضدهن « طرائق تحليل السرد الأدبى » ؛ رولان بارت وآخرون , عبد الحميد عقار 
وتخرون ؛ اتحاد كتاب المغرب , الرياط , ط ١‏ , 1999 , هم ٠‏ 

(0) انظر : نفسه , هم ٠‏ 

63 نفسه ,2 0.585 ه85٠‏ 

() أنظ : نفسه , 6م ٠‏ 

(8) انض : النظرية الأدبية المعاصرة , 180 ٠‏ 

(9) انل : مقتضيات النص السردى , او 58 . 

»51١ , أنظر : نفسه‎ )١١( 

٠ انظى : السابق , 8و‎ )1١( 


(؟١)‏ مدخل إلى نظرية القصة ؛ سمير المرزوقى وجميل شاكر , دان الشئون الثقافية , 
بغداد 2 طا١ا, ٠١ ١٠١5‏ 5 


٠ 55 , » انضر : « مقولات السرد الأدبى‎ )١9( 

٠ ٠١5 , انظر ؛ السردية العربية‎ )١5( 

٠.5٠١ 0 مقولات السرد الأدبى » .لمه5‎ + )١5( 

(11) انظى : نفسه , 560 ٠‏ 

٠ ١48 , انظر : النظرية الأدبية المعاصرة‎ )١0( 

(14) انظر ؛ مدخل الى التحليل البنيوى للقصص , 9" 5# . 
(15) نفسه , 54 10 ٠‏ 


م/م 


٠ انظل ؛ مقتضيات الخص السردى الأدبى ,. 5و‎ )١( 
٠. انظ ؛ مدخل الى التحليل البنيوى للقصص ,؛ ١ا ل *لا‎ )؟١(‎ 
٠ 88 . (؟؟) انظن : مدخل الى الأدب العجائبي‎ 
٠ 53١ 7 48 , 90؟) نفسه‎ 
. (8؟) الاسرا الى المقام الأسرى , ١ه لاه‎ 
. افر نئسه , لإمه‎ 
٠ (55؟) نفسه , إلى‎ 
٠ 86 (/1؟) نفسه,‎ 
٠ (4؟) نفسه ؛ هلم لالم‎ 
٠.3٠١١ 1١: نفسه‎ ):5( 
٠ 9١9 نفسه,‎ )0( 
* ١58 , نفسه‎ )"١( 
نم‎ 
١ 159 , لفسه‎ )9( 
البرنامج الحاسوبى « سلسلة كذون السنة » . السلسلة الأولى : الجامع‎ )”8( 
الصفيسن وزيادته , دان الدملجة لأنظمة الحاسب العربى ؛ السعودية . الاصدار الأول ء.‎ 
٠ ال45١‎ , وانظر كذلك الحديثين 514ه‎ ٠ 1485 ه , الحديث رقم‎ ٠ 
٠ (0؟) تجعلها مدققة الكتاب مبينة للمعاوم » وهى تحتمل القراءتين‎ 
٠595 48 (7؟) راجع : الاسرا الى المقام الأسرىي‎ 
٠ إفظة الفترحات اللمكية » ؟!/70؟ ب عم"‎ 
١ "١0/9 (48؟) نفسه,‎ 
٠ نفسةه‎ )15( 
٠ فى الأصل : ابيها‎ )غ١(‎ 


٠ فى الأصل : عليهم‎ )8١( 
٠ نفسه‎ )859( 
٠ 5257/09“ , نفسه‎ )85( 


٠ 1١6اإل‎ 2, نفسه‎ 


(58) كفسه , 845/9" ٠‏ 
١ه‏ ع( 4 .2 بتلقمطقطة ,عع7نامع215 2ه جاماك 


نقلا عن : السردية العربية 2 عبد الل ابراهيم , المركن الثقاخى العربى » بيروت » 
ط ٠ ١5 ,ا١ؤؤ؟ , ١‏ 

(55) الفتوحات المكية » ؟/0/؟ ٠‏ 

٠ نفسه‎ )21/( 

٠ نفسه‎ )58( 

(9غ) نفسه ٠‏ 

)6 الفتوحات المكية 2 ١/ف‏ ١لا ٠‏ 

(51) انظر : تفسه , ١/ف‏ 54 ٠‏ 
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(؟0) انظ : نفسه 2 س ١ف‏ 86م ٠‏ 

(65) نفسه , ١ارف 1١17‏ وما بحدها ٠‏ 
(68) نفسه , ١ف‏ 80 ٠‏ 
(5) الفتوحات المكية , ١ف‏ 9؟؟ ٠‏ 
هم نفسه , ١/ف ٠ ١90‏ 
(057) نفسه , ايف ٠ ١17‏ 
(50) نلسه , كرف ٠18٠‏ 
(59) نفسه , اف 8" ٠‏ 
)6١(‏ نفسه , ١ف‏ "غ68 ٠‏ 
(51) الفتوحات المكية , ٠ 541١/١‏ 
)1١(‏ نفسه 6" ٠‏ 
19) نفسه , 885/9 ٠‏ 
4) انظر : نفسه , 58١/9‏ وتاليتها ٠‏ 

(64) مئثازل السائرين : ابو اسماعيل عبد الله بن محمد الهروى ؛ دان الكتب العربية 
الكبرى ( الحلبى ) ؛ القاهرة , ١١98‏ ه ٠‏ 

(16) الفتوحات المكية , ؟/١8؟ ٠‏ 

(1) نفسه ' 

٠ 108/5 . نفسه‎ )54( 

(19) نفسه , */7/4؟ ٠‏ وتاليتها ٠‏ 

٠ نفسه , ؟/لالا؟‎ )7١( 

(1/) نفسه , ؟//ل؟ وها يعدها ٠‏ 

(1/) نفسه , لاد 

(1/5) نفسه 

٠ نفسه‎ )/( 

٠ 5١/٠١ (0/ا) يونس‎ 

٠ 57/١١ يونس‎ )/3( 

45/5١٠ شاف‎ )8 

(0) هود ٠ 98/١١‏ 
(9/) انظى : الفتوحات المكية » 571/9 وتاليتها ٠‏ 
(40) طه ارما 
(41) الفتوحات المكية , 518/5 وتاليتها ٠‏ 
(85) نفسه , ؟1/م/ا؟ ٠‏ 
0 
) 


) 
) 


ئ( نفسه ؛ ؟/8/!؟ وتاليتها ٠‏ 


0ن اليواقيث والجواقر فى ييان عدائد الأكابير ,. عيد الوهاب الشعراذى , البابى 
الحليى , القاهرة , 59409 , ٠ */١‏ 
(كم) دوسف 5/1 9 


٠ "١/١7 يوسف‎ )80 
٠ 5١/١" يوسف‎ )60( 
٠ ؟5/ا١"؟ يوسف‎ )49( 
٠ 56/١١5 يوسف‎ )40( 
٠ يوسف "آاركه‎ )5١( 
٠ 18/١5 يوسف‎ )19 
٠ ا/لك/١١ يوسف‎ )15 
( 


15 3 المكية , ١ف‏ 187 ٠‏ 
(84) | الكدريت الأحمر ذى .يان عقائد الشيخ الأكبر ١‏ به أ مش اليواقيت 
سه عه 0 الفتعيلق + 11 ونا يعدها: + 


)33 الدقرة 8 2 

(99) الفتوحات الملية , 5٠١/٠‏ وما بعدها ٠‏ 
400 اتلس الل ااي وي ١‏ 
)٠٠١(‏ نفسه , ١ف‏ 455 وما بعدها ٠‏ 
)٠١1(‏ الفتوحات المكية , 9/4/9 ٠‏ 

٠ 541/5 , نفسه‎ )٠١1( 

9 ٠١/1١ شود‎ (0 5) 

٠١ 561/5 , انظر ؛ الفتوحات اللكية‎ )٠١6( 
٠ 58/5 0 نخفسه‎ )٠١( 

1 0 ئقفسة 2 55/1 . 

2 0 ونا ا 
) 


٠ 90/1/90 نفسه,‎ 4 


. 5 , نقسه‎ )٠١5( 

00 لفسيه 

0 

؟١١)ا‏ نفسه , :5/15م5؟ ٠‏ 


ا لشينة + )ا 

٠ ثكفسه‎ )1١8( 

٠ 584/19 » الفتوحات المكية‎ )1١5( 
٠ 784/9 , نفسه‎ )11( 

(11) البقرة 1١/9‏ ب ” * 


4١ 


المفصل الثالت 





التداخل النصى 


« أن ابعت النص » أحبيت المسونى وأبرات 
الأكمه والأبرص ٠‏ جنب النص وعليك بالبحث 
والفخص » ٠‏ 


الاسرا الى المقام الأسرى 2 ؟؟١‏ 


لعل ابن عربى فى هذه العبارد الوجيزة التى تحمل بين طياتها شيهة 
تناقض ما ء يفتح الباب ‏ اذا ما أولدا قوله ‏ أمام وجهتى نظر تسعى 
أحداهما الى قراءة النص قراءة منغلقة لا ثتبرحه ء ونسعى الأخرى الى 
قراءة تحاول تمحيصه والكشف عن علاقاته الداخلية والخارجية » وتبحث 
كيف يحاور نصوضا أخرى ويبعتها فى محشره » مع محاولة تحقيق مبدأ 
الالسجام الداخى ٠‏ وبين أيدينا مفهوم نقدق خصب يمكن أن نعول عليه 
فى القراءة النقدية . ألا وهو نداخل النصوص «١‏ أو التناص » ٠‏ 


يستمد مفهوم. التناص قيمئه النظرية التقدية وفعاليته الاجرائية 

من وقوفه فى نقطة ثفاطع ( ثلاقى ) التحليل: البنيوى للنخضوص والأعمال 
الأدبية بصفة عامة يوصفها نظاما مغلقا لا يحيل "الا الى نفسه ,'مع نظام 
الاحالة ( أو المرجع ) , بوصفه مؤشرا على ما هو خارج نصى ء وتحكمه 
فى انتاج النصوص وتوالدها المسثمر بوصقها كتابة وملفوظات: وفضاءات 
رمزية ٠ )١(‏ ا ظ 
ل 


1 ب +5 


بمكن الافادة من تنحليل محمد عيد المطلب لمادة مصطالح التناص 
معجميا غ حبيث الرق أن « المادة ذها صلاحية التعامل معها #مصطاج له 
جذوره اللغوية , وان لم تتوافر له جذور اصطلاحية ٠‏ والملاحظ أنه | 
يكن هناك اتفاق بين روات الحداثة حول شفر نهم النقدية أو التفسيرية : 
فالبعضص إن شمييح مصطاح الساص والبعض يفضل النناصية أو النصوصية ( 
والبعض يميل الى تداخل النصوص ؛ لكن بالرغم من ذلك يذال أولها 
أكثرها شيوعا وانتشارا » (؟) ٠‏ وانى لأفضيل أن أسائعخدم مصطلم 
الشناص سبب هذا الضشيبوع ولمحاولة تونحيد المصطلحات فى السداحة 
التقدية » اضافة الى ألنيئن أفيد فى هذا البيحث من الفعل « تداخحل » » لخلق 
بض المصطلحات » فأفضصل أن أحتفظ لهذا الوصف بصفاثه وعدم 
تكراره ٠‏ أما مصطلح « التفاعل النصى » الذدى يسشخدم أسيانا مرادفا 
للعناص فيمكن الاحتفاظ به اتفاقا مع يقطين . لكل أشكال التداخل 
بما"فيها البعد السوسيو - نصى (؟) ٠‏ 


لم أعتمد على المصطللحات العربية النقدية القدريمة المتصلة بعمليات. 
التداخل النصى لأسباب ؛ منها أن بعض هذه المصطلحات لا يهتم يعملية 
التداخل ذاتهاء وانما بولى اهتمامه للقيمة النوعية للنص الغائب. 
( الأصل ) ,2 فيكون هناك تمايز بين الاقتباس والتلميح والتضمين ثبعا 
لكونه | أى النص الغائب قرآنا أو فقها أو أثرا أو حكمة أ شما ٠‏ 
ولكن هذا لا 0 الموفقة مثل السلخ , فهو رهم 
بالعملية التداخلية تماما ٠‏ ثم ان هناك اشتلافات شتى فى تحديد 
المصطلحات وتبنيها لدى القدماء ٠‏ كما أن بعض هذه المصطلحات يشغل 
نفسيه كثيرا بما بوجد فى النص الحاضر من قيم الحسين والملاحة واللطفه 
والخلابة ٠٠+‏ الخ ومنها ما يكون فضفاضا مثل الاحتذاء ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أن بعضها ‏ مثل العقد , والحل يقوم على مفهوم التمايز بين النش 
والشعر ثبعا للايقاع أساسا ٠‏ ومن فاحية أخرى فان أغلب النقد العربى 
القدبى, يدخل التداخلات النصية فى دائرة السرقات الأدسة ٠‏ وهذا 
مأ يجعل تتحدديد الشنوعات خاضعا لفاهيم مثل السرقة. والغصب والافارة 
والاختلاس ٠‏ هذا كله يعنى أن ثلك المفاهيم تنثمى الى رؤية ونظام يختلفان 
كثيرا عما تثنتمى اليه هذه القراءة (5) ٠‏ 


التناص فى رأبى عملية تنتمى الى طبيعة كل من اللغة والكلام وطبيعة 
العلاقة الجدلية بينهما ٠‏ وليس البحث عن التداخلات النصية عملية 
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بوليسية لامساك الكائب متلبسا يارثكاب التناص » وائما عبى أشبه بضبط 
بروميثيوس قابغا على الجمر » فهى خلق ومعرفة فى أن واحد ٠‏ وهى 
تدخل بعمق فى صلب العملية اللغوية ذاتها » « فكل ما تنطوى عليه اللغة 
بالمفهوم السوسيرى لابد أن يكون قد ظهر أولا فى الكلام , لكن اللغة هى 
انتى جعلت الكلام ممكنا ٠‏ واذا ما حاولنا أن نأخذ أية عبارة أو نصا على 
أنه لحظة الأصل فسنجد ألهما يعنتمدان على شفرة سايقة ٠‏ وعملية خلق 
النظام الشفرى يمكن شلقها فقط اذا ما كانث متضمنة فى شفرة سسابقة, 
أو ببساطة , فانه من طبيعة الشفرات أن توجد دائما وأن تكون ذات 
أصول ضائعة ,» (ه) ٠‏ 


ان 


' يمكن الاعتماد على ما ذكره جريماس (5) من أن مصطلم “التناص 
برجم تحديده وادخاله بعمق فى صلب التيارات. المنيوية الفرزنسسية في 
السثيئيات الى جوليا كريستيفا ٠‏ وقد أعادت انتاج مفهوم التناص بناء 
على بحث ٠باحئين‏ للعدروارية الكر نفالية وقضابا التعددبة الخطايية وتنوع 
الأصوات (ل) ونستطيع أن نستشرف اهتنامها هذا من تاكيدها المطلق 
على وسود النداخل النصى فى كل النصوص » « ففى فضاء [أى] نص معين 
'نتقاطع وثتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى » (8) ٠‏ هذا 
بالاضافة الى أنها نؤكد أهميته فى الثراث , وتربطة ربطا مطلقا بالشعرية 
والحداثة . « واذا كان أسلوب الحوار بسن النصوص **٠‏ تندميم كل 
الاندماج بالنص الشعرى الى درجة يغدو معها المجال الضرورى لولادة معنى 
النص , فانله ظاهرة معتادة على طول التارريخ الأدبى ٠‏ أما بالسبسية 
للنصوص الشعرية الحداثية » فاننا نستطيع القول ب بدون مبإلغة ب 
بأنه قانون جوهرى , اذ هى نصوص ثثم صناعتها عبر امتصاص ‏ وفى 
الآن نفسه عبر هسم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصيا ٠٠٠‏ 
النص الشعرى ينتج داخل الحركة المعقدة لاثبات ونفى متزامنيل لنص 
آخشر » (8) ٠‏ 


هذا لا يعنى أن الأمفهوم نما ابتداء فى أحضان باختين ومن بعده 
كر بسانيفا ,» ولكن .الحق أن الفضل برجم الى الشكلانيين الروس فى بدء 
الاعتراف شقيمة هذه ال.مة اللغوية ٠‏ وئنرى مصداق هذا فيما ذكره 
شكلوفسكى من أن العمل الفنى يدرك فى علاقته بالأعمال الفنية الأخرى , 
وبالاستناد الى الترابطات التى تقيمهافيما بينها ٠‏ وليس النص المعارض, 
وحده الذى يبدع فى تواز وتقابل مع نموذج معين » بل ان كل عمل فنى 


مه 


الكلمة فى تعدد القيم النصية المتداخضلة ٠ )06٠١(‏ 


[1 ب “و 


ان داكن الشصيوضن الدد بسر اللافسل نزياة. | لكليات بواتعرياتة 
التاريخية اذ تندغم فى النصوص التثالية مشبعة بمواقفها السابقة , وبهذا 
تنكون لصيقة بالثقافة على انساعها , « فالكلمات علامات على نصوص أخرى ٠‏ 
ومن .خلال تغير الكلمات ومواقفها يتضم شىه غير قليل من أطوار 
الثقافة » )١١(‏ * ويمكن أن يضق ااتداخل النصى ليقتصر على المعارضسات ٠‏ 
ذلكن كله النطرين. متطرقن. . والعنست ان اتخدديف: السالحة ١‏ الت .واتتلينا 
التداخل النصى تصعب تقريبا على التحديد ٠‏ فالتداخل النصى هو من 
صميم النجاز اللغة وننوعاتها الفردية ( الكلام ) ٠‏ واللغة لا تنكف عن 
مصاحبة الخطاب , وهى تعرض عليه مرآة بنيتها الخاصة : ألا يصنم 
الأدب م وخاصة اليوم , لغة من شروط اللغة نفسها (؟١)‏ ؟ بل ان وسحود 
معنى للنص يتوقف على مفهوم التداخل النصى » وإيحتم علينا أن تدرجه 
داخل نسق أعلى ٠‏ اذا لم نقم بذلك , ينبغى أن نعترف بأن العمل لا معنى 
له 2 فهو لا يدخل فى علاقة دوق مع نفسه ,2 فيشير الى ذانه دون أن 
يحيل على أى مكان غيره ٠‏ لكنه من الوهمى الاعتقاد بأن العمل الأدبى يوجد 
وجودا مستقلا 2 فهو يظهر داخل عالم أدبى تسكبنه مؤلفات قد وسيدت 
من قبل , وهو يندرج فى هذا العالم ٠‏ فكل عمل فنى يدخل فى علاقات 
معقدة مع مؤلفان الماضى (؟١) ٠‏ تستطيع اذن أن تقول ان هناك حركة 
بندولية بين النص الكلامى واللغة ,» فالنص ذانه يشارك فى بناء كيئونة 
اللغة ٠‏ كما أن « النمن يتمثل محاز با بوصفه فضياء احتازتنه حمل متعددة 
الابحاءات ,2 أخذها على عائقه » وهى جمل متحولة ومتغيرة و « مرتبكة » 
تحت تأثير التحقق الدلإالى » )١5(‏ * 


أستطيع القول أن التداخل النصى قدر لا مهرب منه فى كل فعل 
كلامى , ولا بنحو منه أآحدك , فالحوارية ب كما نلرى مع باختين ‏ مبدآا 
أساسى ,يحكم العالم ٠‏ « وحده آدم الأسطورى ‏ وهو يقارب بكلامه الأول 
عالما بكرا لم يوضع بعد موضع تساؤل ‏ وحده آدم ذاك المتوحد كان 
:يستطيع أن يتجئب تماما هنذا التوجه الحوارى نحو الموضوع مع كلام 
الآخرين ٠‏ وهذا غسير ممكن باللسسية للخطاب البشرى الملسوس 
التاريخي » ٠ )١6(‏ 
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قد ينم نوسيع نطاق الشناص ليشمل استدعاء حصن الحاضر مجموعة 
من الخصائنص التى نلتمى الن<فن تعبيرق ميحدن » وهنا نحد آأنفسنا بازاء 
وجه من وجوه التداخل اللوسع الذى لا يمكن تحديد ويه بدقة .13ا) ٠‏ 
ومن البدهى آن أى فهم للتداخل النصى يتوقف أساسا على المفهوم الذى 
يتبناه المرء للنص ٠‏ « وبالنظر الى الوضع الراهن للأبحاث يمكن القول 
على الأقل الها أبحاث يمكن الاعتراض على استخدامها لمفهوم النص المتداخل 
بمعنئ ملئيس غالبا للنصية . وهى فضفاضة ومتشابكة وقابلة لتولد 
ذااتى لتداعيات متعددة » 7 ٠ )١‏ 


لقد آثرت أن أرى التناص فى مظاهره الدلالية والتر كيبية نصيا )١/(‏ 
من خلال .قراءة التداخل النصى بين نص ابن عريى والنص الدينى المتمثل 
فى القرآن والأحاديث » حتى تكون هناك فرصة لقراءة أكثر تدقيقا ونعميقا ' 
ويتجلى هذا التداخل أعظم نجل فى كتابه ( الاسرا الى المقام الأسرى ) , 
ولا سيما أن هذا الكتاب قد' خص نفسه بموضوع مكتمل فى ذاته : دون 
استطرادات » على الرغم من أن معظم أعماله تتمئع بهذا الاستطراد ٠‏ وهذ 
يرجم الى آنه كتابة فئية رمزية . لذا يستطيع أن يعبر فيها بصراحة , 
دونما خخوف من رقيب فقيه أو جاصل ٠٠١‏ ال ٠‏ 


اذا كان ريفانير قد « ثبنى فى آش أعماله عن الأسلوبية صيغة 
التداص كمرتبة من مرائب التأويل 4 )١9(‏ » فائنى أستخدمه بهذا المعنى 
لأسباب منهأ أن هذا يتفق مع جوهر :عملية التداخل , كمأ أنه برتنبط 
بفهم ابن عر بى نفسه لثلقى النص القرائي ‏ اد .يكون عمو ذاته حاضرا 
.لحظة أاأوحى وقادرا على | لفهم الأصيل 5 ويتفق تودوروف مع هذا النظر , 
ولكن اهن زاوية علاقة القارىء بالنص »؛ اذ يرى أن « كل عمل نعاد' كتابته 
سس طرف قارىء بفرض عليه منظورا نأو يليا لا يكون في الغالب مهمو 
' المسثئول الآول غنه '2 لكنه يأليه: من ثقافته وعصره أى من خطاب آخر ء 
.وكل٠فهم‏ هو التقاء بين خطابين' أق .حوار ٠2‏ ومن العبث أن يكف المرء عن 
:أن يكون'ذانه ليصبح الآخر » وحنتى ان تمكن من ذلك فان النتيجة ستكون 
ش عبد يمة الفائدة . لأن هذا سكوك مجرت أعادة | نشاخ للخطاب الأولى و(١5)‏ * 


1س ؟ 
يمكن النظر الى التناص من زاوية أخرى وهى القصدية ٠‏ فمن الممكن 
نظريا أن نرى أشكال التناص منحصرة فى نمظين. أسناسيين , « أولهما 
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الحاضر فى غيبة الوعى » أى يتم ارنداد النص الحاهم الى الغائب كي لفس 
انضرف الدهنى ٠٠٠‏ أما الاخر فهو يعتمك الوعى وانقصد ,2 تيل معنى أله 
الصياغه فى الخطاب الحاضر تشير ب على تجو من الاتجاء ب الى بصن اجن ؛ 
بل وتكاد تحدده نحديدا كاملا يصل الى درج» التنصيص » ٠‏ ولكئى 
سانظر الى كل التداخلات النصية بوصفها مقصودة , اى يمصدها النص , 
اذ ان الفتوة الايداعية قد تخفى القصدية ٠‏ أتعامل اذن مع نص ابن عر بى 
يوصفه نصا قصديا بأكمله » آئ أن كل وحدة فيه لم تأت عفوا ؛ والما مى 
متغياة من قبل النص ذاته , لأنه يخاطبنى بكل ما فى خلايا جسده ٠‏ 
د واذا كنا نعزل مستوى الحدث الأدائى العبارى عن اللغة والتفكير , 
فليس ذلك بغية نثر الواقعات نثرا » بل احتياطا منا حتى لا نتم احالتها 
أو يتم ارجاعها الى معاملات ثركيبية سيكلوجية محضة , كقصدية المؤلف 2 
وطبيعة مزاجه ودقة تفكيرة. + والقضايا الفكرية الأساسية النى كانت 
تنستاثر باهتمسامه » والمشروع الذى كان مستبدا به ويستقطب كل 
نشاطاته » ورغبة كذلك فى القدرة على ادراك أشكال أخرى من الانتظام , 
وأنواع جديدة من الترابطات » (؟١) ٠‏ 


لن أبدأ من ناحية أخرى بالسؤال عن سبب قيام الكائب بالتداخل 
النصى مع نص معين تحديدا ؛ اذ يحسن أن نغفل هذا السؤال حنى لا نقم 
فى برائن سركزية الذات الض تشاول: أن تيمل يقال ا لنهازى على لزايقات: 
التاريخ وملء الفراغات برمية نرد لكى تحفظ عويتها ٠‏ ولكن يمكن البحث 
عن الغاية بعد تحقق التناص فعليا » مع تجنب تسميتها غاية بل هدفا 
يتوجه اليه دون التزام بالقصدية ٠‏ 


1 سه ه 


يمكن القرل ان التناص يقوم بفعل مزدوم . اذ هو بس من ناحية ب 
ينحو إلى التأصيل » وتثبيت المرجعيات الثقافية؛ السابقة 2 ومن لاجية 
أخرى ينحو الى الاستحداث من خلال خلخلة النص الأصلى ٠‏ ومن الممكن 
نظريا # رصد العلاقات التناصية استناد! الى باختين الذى نفهم من 
كلامه أنه يمكن النظر الى موقف النص الحاضر من النص الغائب يوصيدقه 
مقاومة أو مساندة أو اغناء (؟) . ' 


20 الذى جمع بين نظرية المجاز وعلم النفس الفرويبدى 
والصوفية. القبالية 2 وأكد وجود خشية دائمة لدى المبدعن من الثاثر 
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يسابقيهم , فذهب الى أن الشعراء منذ ميلتون ظلوا يعانون من وعيهم, 
بكونهم متاخرين فى الزمن , ويخشدون ‏ ننيجه لظهور المتآخر فى التاريخ م 
من أن يكون أباؤهم من الشعراء قد استنفدو! كل الهام متاح 2 فيعابون. 
كرها أوديبيا للآب أو رغية يائسة فى انكار الأبوة » ويؤدى كبت مشاعرهم 
العدوانية الى استرائليجيات دفاعية متباينة , فلا توجد قصيدة تنهص 
بذاتها » بل هى تشخلق دانما فى علاقة بغيرها , ولذ١‏ كان لابد للشاعر 
المتآخر فى الزمن من الدخول فى معركة نفسية لخلق مساحة نخيلية يتمكن, 
معها من الكتاية اللاحقة ٠‏ وئنلك المعركة نتضصمن اساءة لقراءة الشعراء 
الفامى عق الدزر اسن اديت هة 1 القواطق: المعو كدق لاع 
المطلوبة التى يتمكن فيها الشاعر من توصيل الهابه الأصيل لأنه لو لم 
قم الشاعر بهذا التشويه العدوانى لمعانى أسلافه لخنقت التقاليد كل. 
ابداع «٠ ٠‏ والكتابات القبالية ( النصوص العبرانية الربانية التى تكشف 
المعانى الباطنة فى العهد القديم ) حى أمثئلة مشهورة لنصوص قديمة. 
مراعة + اذ يعتقد بلوم. آن الصيكة التى وضغها اسحاق: لوريها فى الفرن: 
السادس عشر للصوفية القبالية هى نموذج مثالى للطريقة التى كان ,يراجع 
بها الشعراء اللاحقون الشعراء السابقين فى شعر ما بعد النهضة ٠‏ وهو 
يستخلص من صيغة لوريا فسلاث مراحل من المراجعة : التقييد. 
هلاه تسا (انخاذ نظرة جديدة ) والاستيدال ( احلال نظرة بأخرى ) 
والتمثيل ( استعادة المعنى ) ٠‏ وعندما يكتب شاعر فحل فاله لا ينفك. 
يمر بهذه اللراحل الثلاث بطريقة جدلية ( دياليكتيكية ) , وذلك فى تصارعه. 
مع الشعراء الفذول فى الماضى » (55) ٠‏ 


يتم طرح مثل هذا التنوع فى العلاقات النصية عند فيليب سولرس, 
الذى يرى أن « كل نص يقع فى مفترق طرق نصوص عدة » فيكون ب فى, 
أن واحد ‏ اعادة قراءة لها , واحتدادا وتكثيفا ونقلا وثعميقا » (ه؟) ٠.‏ 


تحفر التنوعات التناصية لنفسها طريقا فى الثقانفة العربية الحديثة 
على نفس المنبوال ونرى مصبداق هذا لدى سعيد يقطين حيث يقول ؛ « ان. 
النص بنتج ضمن بنية نصية سابقة 2 فهو يتعااق بها ويتفاعل معها : 
تسويلا أو تضمينا أو خرقا , وبمختلف الأشكال التى ثثم بها هدم 
التفاعلان, » (8؟) ٠‏ ورإيتم تقديم التذوعات المختلفة للئناض عنك محديد. 
عبد المطلب بصورة لا تكاد تشناف كشر] حين يرى أن علاقة التصيي_وروص, 
دما سسقيا تؤدى الى تشكيلات تداخنية « قد تميل الى التمائل , وقد تنمحاز. 
الى التخالف , وقد تنصرف الى التناقض »؛ وفى كل ذلك يكون للنص الجديد 
موقف محدد ازاء هذا التماس » ومن م لجل فية افرازات نفسية مميزة: 
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'تتراوح بين الاعجاب الشسديام ٠‏ والرفض الكامل ٠‏ وبينهما درجات من 
الرضى أحمانا » والسخرية أحيانا , الى غير ذلك من ظواص ال معنى |أشعرى 
الت تدخل دائرة ( التناص ) على نحو من الأنحاء » (/ا؟) ٠>‏ أما محيد 
مفتاح فيضع نفسه ابتداء فى ثنائية كبيرة تجد أساسها فى قول بالحتين : 
« لكى يق الخطاب طريقه نحو معناه وتعبيره , فانه يجناز بيئة من 
التعبيراتن والنيرات. |الأجنسية ويكون على وثام مع بعض عناصرها ٠‏ وعلى 
اختللاف مع البعض ٠‏ وداخل هذه السيرورة للصوغ الحوارى , يستطيع 
أن يعطى شبكلا لصورته ولنيرنه الأسلوبيثين » (5) + ويفيد محمد مفتئاح 
سن هذا القول وغيره فيعرف حوار النص مع النصوص الخارجية التى 
ليست من صميمة بأنه' ما بقع بببنه وبينها من علاقات نعضيد أل علاقات 
ننافر 2 وهذا ما ركل عليه جل الباحثين 2 فدعوا العلاقات التعضيدية 
المحاكاة الحدية ٠‏ وأسموا العلاقات التنافرية المحاكاة الساخرة ٠‏ ولكنه 
بحاول أن يخرج من دائرة هذه الثنائية الضيقة بوصفها ليست الا تقسيما 
كبيرا ينبغى أن بتجاوز الى ادراك شبكة العلاقاث المتطايقة والمتبياينة 
والمتقاطعة ٠‏ ويناء عل هذا يمكن التحرك صوب تقسيم أكثر تشغبا اذا 
نظر ما الى درحات العلاقة بين النصوص معتمدين فى ذلك عل مفهومى 
المماثلة والمشضابهة ٠‏ 


الآنى : 


١‏ النائف (59) اللمتطايق : وفيه يشسترك النصصان الحاضر ( موضع 
الدسرس ) والغائب ( المتحاور معه ) فى كل الخصائص الذانية ( 
وهنا ,يأنى الاختلاف لأسباب أشخرى غير التركيب الداخلى للنص 
الحاضر : مثل آثر السياق. الجديد عليه ٠‏ 

؟ ل التآلف المتماثل : وفيه يشترك النصان الحاضر والغائب فى الكثير 
من الخصائص الذائية ٠‏ 

ل التآلف المتشابه : وفيه يدرك النصان الحاضى والغائب فى القليل 
من. الخصائص الذائثية ٠‏ ْ 

التخالفف المتناقض : وفيه يختلف النصان الحاضر والغائب فى كل 
سياقى اتلقى النصين وانتاحهما ٠‏ 

© ب التخالف المتناضن ؛ ؤفيه يختاب النصان الحاضر والغائب فى. الكثير 
من الخصائص الذائية ٠‏ 


من الخصائص الذاتية ٠‏ 


ولعلنا نلحظ في هذا التقسيم أنه يعتمد أساسا على الكم دون. 
الكيف , كما أن هناك تداخملا , فالتآلف المتمائل لا يكاد يختلف عن 
البخالف المتقاطع , ولكن العبرة هنا بروح العلاقة وما اذا كانت تكيل. 
الى الائتلاف أم الاختلاف 2 ويجب ألا نفصل التركيب الداخلى للنص عن 
سياقه ٠‏ فالمحدد النهائى لنوع التداخل هو محصلة الث ركيب والسياق. 
النهائية ٠‏ ولكن هذا التقسيم على ما يبدو ليس كافيا 2 ويجب أن نترك. 
الأمر النصوص لتقول كلمتها وتعبر بحرية أكبر عن نفسها , ثم نحاول. 
نحديد المفاهيم المختلفة لتجليات التداخل النصى ؛ ولا سيما أن التفاصيل, 
الدقيقة للتداخل هى التى تحدد التناص نوعيا ٠‏ وهذا ما فعلتة كر.يستيفا 
فقد استطاعت من خلال قراءتها لأشعار « لوتر يامون » أن ترصد مجموعة. 
من نجليات التداخل النصى , ميزتها فى أنماط ثلاثة هى النفى الكلى, 
« وفيه يكون المقطع الدخيل منفيا كلية » ٠٠١‏ والنفى المتوازى « حبث 
بظل المعنى المنطقى للمقطعين هو نفسه , الا أن هذا لا يمنع من أن يمنح, 
[ الاقتباس ] للنص المرجعى معنى جديدا » ٠٠٠١‏ والنفى الجزئي « حيث 
يكون جزء واحد فقط من النص المرجعى ملفيا » )٠١(‏ 1 


لعل مما يساعد فى تصنيف التداخلات النصبية ‏ تحديد الغاية من. 
حوار النصين ٠‏ وقد حاول محمد مفتاح أن. يصنئف الغايات تيعا للتقسيم 
الثسائى : العلاقات التعضيدية , والعلاقات التنافزية , أما الأولى فان. 
ا مفاهيمها الفرعية هى : التبجيل . الاحترام الوقار ٠‏ والعلاقة الثانية 
أى التنافرية مفاهيمها الفرعية هى : الاستهزاء . السخرية الدعاية» 819 . 
ولكنى أرى أن هذه المفاهيم ينقصها مفاهيم أكثر جوهرية 2 ومن الأجدى, 
أن نعتمد على استقراء النصوص لاكتشاف الغايات الكامئة وراء التعضيد 
والتنافر ٠‏ ويلاحظ هنا أن العلاقات قد نيم تقسيمها أخلاقيا بشكجل حاد , 
دون نظر الى العوامل الكثيرة التى تحكم توالد النصوص ٠‏ فمثلا ثرى أن. 
يلية « الاسرا » تتخالف مع القرآن ٠‏ ولكن ذو العلاقة هو الاحتسرام. 
( التقدير ) ٠‏ واذا كان محمد مفتتاح بحاول اقامة نسق منطققى للأعمال. 
الآدبية المختلفة (؟”) بناء على نوع علاقتها بالنصوص الغائبة ودرجة 
التقاطع والغاية من التداخل النصى » فانه يمكن النظر الى كتابات المعراج 
عند أبن عربى بوصفها متمثلة للتركيب الآتى : 


+ مقصدية تغيير الرأى ‏ المماثلة واللشابهة + التبجيل والاحترام ٠‏ 


أو 


مقصدية التثبيت ‏ المماثلة والمشابهة + التبجيل والاحثرام ٠‏ 
' ومثل هذا التركيب سين أن مثل هذه النصوص لابن عربى ذند عن 
التقسيمات المنطقية الجامدة مع تقديرنا لأهمية دورها الاجرائى فى اضاءة 
النصوص ٠‏ | 


فلنحاول فيما يأثى أن تكتشف العالم الخاص لابن عربى من خلال 
التداخلات النصية ٠‏ وبهذا نستطيع أن نلج الى فنه ورؤيته معا , أذ يمكن 
النظر الى التناص بوصفه فعلا أيديولوجيا ‏ تقنيا ( فنيا ) فى الوقتك 
نفسه ٠‏ ووسجهة النظر هذه ننحو الى المماهاة بين الشكل وبالمضشمون +٠‏ 
ان التناص .. أيديولوجيا ‏ يطرح رؤية بحسب الموقف الذى يتخذه النص 
القان ١:‏ الحاضى )رمن الأول > ايا آله بن انماسه رتعئ الى كيضن اللضن 
بلغات شتى مع دغمها فى نسيج كلى يتخطى الأحادية الزمنية اللصيقة 
بالآن أو المسحقة فى عصر ذهبى سحيق ٠‏ 


١.1 


حدر بنا أن نلاحظ أن نص ال معرا بج ب باءء| بالعئوانل ب يستحفس 
صوص المعراج الندوق والصوفى » اضافة الى سورة الاسراء تحديكا , 
بحبث يكون القارىء واضعا ذلك النص الغائب فى قبلته طوال الوقت , 
حتى بوذن للقياص ١ ٠‏ 


لا يبدأ المعراج الصوفى فى « الاسرا الى المقام الأسرى » .. مثل 
المعراج النشورئ نف بتقاديم صورة زمانية ومكانية لصاحب المعراج قبل اسراثه 
اذ هو نالم , بل يبدأ بتقديم شخصيتى السالك ( وهو صاحب المعراج ) , 
والفتى الروحانى الذى يمثل الطاقة الروحية التى ثرافقه فى رحلتئه ٠‏ 
ونتحدن طببعة المعراج الفردية ‏ ابتداء من خلال فهم ابن عربى لكلمة 
0 السالك » , ذلك أن كل فرد قد تحقق له مسبقا طريق لا بحيد عنه ,2 
د فليس لمخلوق كسب ولا تعمل فى تحصيل ما لم يخلق عليه » بل قد 
وقع الفراغ من ذلك ٠و‏ « ذلك تقدير العزين العليم » ٠‏ فمنازل كل موجود 
'وكل صنلف لا بتعدأها ,. ولا يجرى أحد فى غير مجراه » قال ب تعالى ب 
فى شأن الكواكب : « كل فى فك يسبحون ) , وهكذا كل موبجود له طر يق 
تخصة لا سلك عليها أحد غيره روما وطبعا » فلا بمجلمع اثنان فى مزاج 


١ ؟ء.‎ 


واحد أبدا ولا يجتمع اثنان فى منزلة واحدة أبدا ٠٠١‏ لكل صنف بل 
لأشخاص كل نوع خواص نخصها لا ينالها الا السالك عليها وحده ,2 
ولو جاز أن يسلك غيره على نلك المدرجة ,2 لنال ما فيها » (9؟) ٠‏ ان 
السالك فى هذه الرحلة ينحو نحو المعرفة التى ثنال دون حجاب »2 نفيا 
لوسائط المخلوقين ٠‏ وتنزيها لعبقرية الفرد القلبية أو لعبفرية القلب 
الفردية » وهذا تلمحه فيما سوى المعاريج عند ابن عربى من مقارنات بين 
أنواع المعارف , فلا جرم أن يكون القدح المعلى ‏ فى التداخل النصى ب 
للتأويل العرفانى الحر ٠١ ٠‏ ش 


يلتقى السالك فى هذه الرحلة بالفتى الروحانى الموصوف. بأنه 
« فتى روحانى الذات ريانى الصفات الى الالتفات » (55) ٠‏ وهذا اللقاء 
أشيه ما يكون باللقاهء التبشيرى بين الوحى ومحمد وَل , وهادءا الفتى 
الروحائى يتبدى فى تجليات مختلفة ٠‏ آله ابتداء ‏ الروح العلى ( آدم/ 
الالسان الكامل / الوزير / الخليفة ) 2 وبصفته نلك يجسببه على سؤال 
عن سبب ثنزله : « فقلت له : ما الذى دعاك إلى الخروج ؟ قال : الذى 
دعاك الى طلب الولوج » (ه؟) ٠‏ 


تمع انا من نابض ولاية لابن دروي درا يازا لفقل :1ل افيا 
ولوج السالك بوصفه عروجا » وخروج الروح الكلى للقائه بوصفه لنزلا ٠‏ 
وبتحدد مفهوما المعراجم والعنال خارج مفعوم المكان 2» حيث بتجاوزانه الى 
بعد عرفانى يجعل الألوهة فى قلب المفهوم , بحيث .يصير التوجه الى الله 
علوا أو سفلا عروجا » والتوجه نحو الكون ‏ كتوجه الفتى الروحانى 
صوب السالك 2 ثزولا ,2 « فاعلم أن للملائكة مدارج ومعارجح يعرجون 
عليها ٠‏ ولا بعرج من الملائكة آلا من نزل * فيكون عروجه رجوعا الا أن 
يشاء ااحق ‏ . تثعالى ‏ فلا 'تحجير عليه ٠٠٠‏ وائما سمى النزول من الملائكة 
الينا عروجا , والعروج الما هو لطالب العلو , لأن لله فى كل موجود 
نجليا ووحها خاصا به يحفئله , ولا سنيما وقد ذكر أله ب سبحانة ب وسعة 
قنب عبده المؤمن ٠‏ ولما كان للحق ب سبحانه ‏ صفة العلو على الاطلاق 
سواء تجلى فى السفل أو فى العلو : فالعلو له ٠٠٠١‏ فكل نظر الى الكون 
ممن كان » فهو نزول ,. وكل نظر الى الحق ممن كان » فهو عروج » (51) ٠‏ 
والفتى الروحائلى ب من ناحية أخرى ‏ هو القرآن والسسيع المثالى , 
ولا عحب من تعدد تجلياته 2 فهى تصرح بعد يأن ذاثنه واحدة وصفاثه 
متعددة ٠‏ ويننهى اللقاء السضشيرى بقول السالك : « فخررت بين يديه 
ساحدا , واعتكفت فى حضرنه عابدا , وقلت : أنت البغية والمنى 2 والسر 
المنمئنى ٠‏ شم احتجبت عنى ذاثه » وبقيت معى صفاته » (/ا؟) ٠‏ بعد ذلك 


١ 


سدأ المعراج الفعلى بساب « العقل والأهمية للاسراء 4 ندم موسي نسمية 
المحققة ب حيث يتم التخلص رمزيا من العلائق الأرضية المتمشلة فى العناصر 
الأربعة ( التراب ‏ الماء ‏ النار ‏ المهواء ) وذلك على مراحل ٠‏ 


بقدم نخلص السالك من العلائق الأرضية رؤية خاصة نسير الى 
الشعور بالفردية والانعناق من الهوية الكونية , فالسالك فى هذه اللحظة. 
بحس بحسده الخاص : وهذ!ا يعني أنه سيعيش. تجربة بالغه التفرد , 
على الرغم أن علاقة الصوفى بالعالم هى علاقة انتساب بدرحة ماء وهذا 
هو بيت القصيد ومجلى الخصوصية فى تجربة المعراج : انه الوعى الحاد. 
بالجسد , أى بالآنا ٠‏ هذا الوعى الفردى بالجسد نجد له ما يقايله فى 
حداثة اللحسد , اذ أدى صعود الغفردية الى تمييز الانسان عن جسده , 
على صعيد دنيوى لا من منظور دينى مباشر ٠‏ ومع شعور الانسان يأنه 
فرد وذات قبل أن يكون عضوا فى جماعة ب يصبم الجسد الحد الدقيق. 
الذى يعيل الفرق بيل انسان وآخر ,2 وحينئذ لا يصبم الجسد علامة على 
|المضور المشرى عار القابل للتميز عن الانسان ؛ بل الصدياح شكله التابع ٠‏ 
وبناء عليه يتضمن التعريف الحديث للجسد أن يكون الانسان مقطوعا عن 
الكون والآخر والذات , فالجسد هو ما تبقى من هذه الالنسحايات. 
الثلاثة (58) ٠‏ 


يبدأ باب « العقل والأهبة للاسراء » هذا مصحويا بمغايرة أسلوية ,2 

يظهر أثرها على المستوى الدلالى » متمثلا فى استخدام صيغ الاضسافة. 
المتجددة . لخلق أسيراء جديد ( روجانى ) ٠‏ وربما يمر القارىء على ذلك. 
الاب مرور الكرام : ولكنه بعد قليل سيتوقف ولا شك س., أمام ههذا 

الثر كيب الاضافى المدهشى : « وأخخرج قلبى فى منديل لآمن من التبيديل » 
وألقى ذى طنثست الرضا بموارد القضا , ورمى منه حظ الشيطان » وغسل, 
يماء « ان عيادى ليس لك عليهم سلمطان » » (59) , فلا يكون أمامنا الا أن. 
نعاود الكرة فنقرا مرة أاخرى هذا الجزء من المعراج فى ضوء الثر كيب. 
الاضافى ٠‏ أن ابن عربى يختزل غير قليل من الجمال فى هذا الث ركيب. 
الأسلوبى . حتى ان مدار الابداع يكون عليه , فنرى من التراكيب 
الاضافية مثل : براق الاخلاص ,. ولد الفوز ولجام الخلاص »2 وسكين. 
السكبنة . ومتنصحة الأنس ( ونصاح التقد بس وبراق القربة ٠»‏ وبحجرم 
الأكوان ٠‏ 


تمعظيع :أن الاؤنداقى اجنين :| القمورةالفدينا معد لا موه اقب 
محمد مَل اذ قال : « فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة 2 فنزل جبريل > 


١ 


ففرج صدرى , ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلىيء حكمة 
وايمانا » فأفرغه فى صدرى ,2 تم أطبقه » ثم أخذ بيدى فعرج بى الى 
السماء الدنيا » ٠ )5٠(‏ ولكن ابن عربى يعطى الاعداد للمعراج أيعادا 
أخرى نتجاوز المجاز المستنفد : » ثم حشى يحكم التوحيد وايمان التفريك ٠٠١‏ 
ثم خيبط صدرى بمنصحة الأنس ٠‏ ونصاح التقديس عن دنس النفس ٠‏ 
ثم زملنى بشوب المحبة , وامتطيت براق القرية 2 وأسرى بى من حرم 
الكوان الى قسن الجناة + 150 + 


لماذا الاضافة ؟ هل لان العلائق لا تزائل حاضرة والتفر,يد أم إيتبد بعد ؟ 
هذا التناص يعتمد على اللعب الاسلوبى 2 حيث يؤخد جزء مكدمل من 
النص الغائب ليوضع فى النص الحاضر » مع تغيير موقعه النحرى . 
ولم يتم الاكتفاء بذلك يل حدث تحويل للنص المقتطع 2 حيث نفخ فى 
روحه من أنفاس المجاز 2 وبثشت فيه الحيوية ليصبح كائنا يصح الاضافة 
اليه ٠‏ ماذا نسمى مثل هذا التناص ؟ اله بيمتح من أكثر من شسجرة 
نداصية . فهو ليس تناصا تحويريا نحويا فقطاء بل هو أإيضا تناص 
استعارئ + ايكن اذن قناضا تحوير يا تحويا استعاريا ! اليس هذا يكثر ؟| 


هذا الانكاء على الاضافة فى التشكيل النصى يظهر كذلك فى قوله : 
و أقيم فى السادسة أو فى السدرة نهران ظاهران ونهران ياطناك : 
فالظاهران فرات الكتاب وثيل السنة , والباطنان التوحيد والمنة » (؟5) ء 
وهو بتنداخل نصيا مبع قول النبى ل . 


« رفست الى سدرة المنتهى ٠٠‏ فاذا أر بعة أنهار نهران ظاهران 
ونهران باطئان . فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الياطنان فنهران 
فى الجنة » (5) ٠‏ همنا تبقى الأنهار ظاهرة وياطنة ولكنها كلها تتحول 
عن طريق التركيب الاضافى الذى يحسئ استخدامه بذكاء » جاعلا التداخل 
النصى جسرا للتعبير عن الرؤية الصوفية لفكرة الظاهر والباطن فى 
النصوص المقدسة 2 وهو يذهب الى أيعد مدى بتخليصه هذه الأنهار من 
كل انتماء الى الأرض ٠‏ وهو بهذا يتآلف بدرجة ما مع أحد الأحاديث 
التى تجعل الثيل والفرات منثميين أصلا الى الجنة ٠‏ 


انه هنا بحسد المعانى الثى لا نجد لها مثالا فى عالم الشهادة , 
وهو فى ذلك متنشسبع بتراث صوفى يعلن أن الصوفى يرى الحقائق التى 
لا نكشف للآخرين الا مع سكرات الموث أو بعد الموت ٠‏ وهكذا يكون 
للسالك عبن آخرى ٠‏ لعلنا نلمم هذا حين نقرأ مع الغزالى ‏ وهو أهم 


ل 


المتنصوفة الذين يتحاور معهم ابن عربى نصيا ‏ فى جواهر القرآن (55) : 
د انك هى هذا العالم نانم » وان كنت مستيقظا , فالناس نيام » كاذا ماتوا , 
انتبهوا » فيتكشف لهم عند الانتباه بالموت . حقابق ما سمعوه بالمثال 
وأرواحها 2 ويعلمون أن تلك الأمثلة كانت قضصشورا وأصدافا لثلك 
الأرواح 4 و كل ولاك« يتكسقن: عن ا تفسياق الموت » وربما يتكشف 
بعضه فى سكرات المرت ٠٠٠‏ انك مادمث فى هذه الحياة الدنيا » فأنث 
نائم » وانما يقظتك بعد الموث . وعند ذلك تصير أهلا لمشساهدة الحق 
الصريم كفاسا ٠‏ وقبل ذلك لا تحتمل الحقائق الا مصبوبة فى قالب 
الأمثال الخيالية , ثم لجمود نذارك نظن أنه لا معنى له الا المندخيل 5 كما 
تغفل عن روح نفسك ولا ندرك الا قاليك » ٠‏ المجاز اذن هو لغة عالم 
الشيادة ٠‏ إنه مفئاح لتقريب انفهم الى عبدة العقول ٠‏ أما أولئك المتحققون 
الذين انطلقت قواهم الادراكية المتجاوزة , فان المجاز عندهم هو الحقيقة 
البى لا لبس فيها ٠‏ انهم يعبرون الى « هناك » فى الشساطىء الآخ. ؛ .حيث 
لا مجاز » بل . الحقيقة فقط ٠‏ 


1 2 ؟ 


يقدم لنا النص نوعا مثميزا من التداخل النصى يتم اسستخدامه 
كثيرا » ونرى مثاله فى نداخل قوله 1 ام أنشانى نشأة أخرى » (15) مبع 
أكثر من أآية ٠‏ اذ يتداخل مع آية ( ثم أنشأناه لقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين » (553) 7م وآية « ولقد لمكم النشأة الأولى فلولا نذكرون » (/ا5), 
وآية « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ المخلق م الله بنشىء النشسأة 
الآخرة أن الله على كل شىء قدير ؛ (58) ٠‏ والانشاء فى هذه الآيات إبعنى 
الخلق كما فى آية « هو الذى أنشيا لكم السمع والأبصار والأفئدة » (59) , 
وهو فى الآية الأول يشير الى مذمج الروح الصورة الانسانية , لأن ما سسق 
الآية إينحدث عن التكوين الجزرئى المرحيلى للانسان « لم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنأ » (+١ه)‏ الآية ٠‏ أما كن الآأية الثانية سدورة العتكيوت فان النسأة 
الآخرة تعئى البعث من الموت , وهذا غير مرشح فى النص , لكن هذا 
لا ينفى النداخل النصى ,2 وأنما بحده بأنه تناص تخالفى ؛ ولا سسيما أن 
الصيغة التى استخدمها هى « النشأة الآخرة » ولبس « خلقا آخر هو ,2 
ومكل| كان بتداخل نصبيا مع الآية الأولى دلالنا وصع الثانية وآية 
« وأن عليه النشأة الأخرى » )5١(‏ تركيبيا ٠‏ ومن ناحية أخرى يمكن 
النظر الى هذا التداخل النصى دوصفه تناص تغيير صاحب الضميره .2 
اذ ان فاعلية البعث والخلق والتحويل تعطى لقطب الشسربعة , لأن الانتساء 
هنا انشساء أرواح لا هيثاث ٠‏ وهذ!ا الشحويل ,تجعل السالك رسولا دون 


٠١5 


أن بقول هذا صراحة , ولكئنا نستطيع أن تستشسفه من التداخل النصى 
يالذ كر الصر بح لآابة م ثم أرسلنا رسلنا تترى » (؟05). ٠‏ 

لكان 

يصل السالك الى مناجاة « قاب قوسين » حيث يتم اقتناص الآية 
من سياقها وحدودها اللفظية ,2 لتشبم اشباعا هائلا » وتتحول من دلالتها 
المحدودة على القرب الى مقام معلوم يصير فيه القرب فناء واتحادا « فسمعث 
كلاما منى , لا داخلا فى ولا خارجا عنى » (؟0) ٠‏ و بالفعل يحتاج السالك 
عند وصوله إلى حضرة « أو أدنى » 2 الى أن ينشأ له جناح الفنا , 
ويصير طائثرا يسقط على خيطان أسمائلها » فيحضر 'بين أيدينا معراج 
المسطامى ٠‏ ولكن الطائر البسطامى يوْخد عن نفسه ؛ أما الطائر السالك 
فيحق له البقاء لأن له العودة الى عالم الشهادة ٠‏ وحين يقول : 


« لم يسعنى أرضى ولا سمائى » (05) , فان السعة عنده تتجاوز 
مفهوم الكثلة والفراغ والامتلاء والخواء الى مفهوم آخر يلغى المكانية 
ويستبدل بها التماهى » حيث يصير هو هو ؛ اذ الحق هو المكلم والمكلم 
ومنه الكلام : « ثم قال لى يا عبدى ؛ لا نحد الكلام فانى المكلم والمكلم ومنى 
الكلام ٠‏ فلا تجعل كلامى سواثى كما لم السعئى أرضى ولا سمائىي » (هة) ٠‏ 
ومئل هذا التجاوز للمفاهيم نراه عند الوصول الى حضرة الجرس حيث 
الالقاء الالهامى ء فيتوجه السالك بالكلية نحو الحق بعد ازالة الحجب .. 
ليكون الاعلان عن أن القلب لبس له مقر » وائما له مستقر حيث الله : 
« قال : انى أوصلك الى مستقر قلبك ومقر ليك ٠‏ فقلت : ليس له مقر , 
قال : كلا لا وزر ء الى ربك المستقر ٠‏ ورغى أن الآية (55) - أأتى يتداخل 
معها الآن نصيا مكثفيا بحذف الكلمة الدالة على زمان بعينه ‏ تشير فى 
سياقها القرآنى الى الآخرة , فانها تحولت لتشير الى معنى مخالف تماما 
ألا وهو الغاية والكشف , دون التزام بالتقسيم الزمئى المعروف ' 


مره + 


قد يشغل الكاتب بعيمات بعينها فيتداخل معها من آن الى آشن : 
ومثل هل تمده عنك ابن عربى مع موضسوعة (عمطعطة) القلم واللوح 
المحفوظ ٠‏ يصل الشالك الى سماء الوزارة حيث روحانية أدم عليه السلام 
الذى شول : « فلما كتثبت بالقلم فى لوح القدم ع لاح لى سر القدم , فى 
وجه العدم » إلاه) ٠‏ وهنا لا بعود اللوح مفروغا منه من قبل الله 2 وانمأ 
شارك الأب / آدم فى تخلقه ٠‏ ان النبى مَل بسمع صريف الأقلام فى 
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حدريثه : « عرج بى حتى ظهرت لمسبتوى أسمع فيه صرينب الأقلام » (08) ٠.‏ 
ولكن ابن عربى يزيد على ذلك تفصيلا مهما : « فسيعبت صبرييفف القلم 
باليمين فى الواح صدور الوارثين » (09) ٠‏ وهنا نتحول صدور الوارثين 
الى مستقر للفرح والألم ٠‏ انهم ,بحملون خطايا العالم وابتهاجه ؛ و,يصيحون 
مسئولين مسئولية مباشرة عن الكون : اله يتنفس فيهم ولهم وبهم , 
وهم ينفئون فيه الحياة والموث ٠‏ وطبيعى أن يتكلم الحق عند تلك الاشارة 
ليو كد أنه الكل سحيث الا شيء سسوآه ؛ «فانى المكلم والمكلم منى الكلام» 000 
ولعلنا نلحئل البعد الشهوى الذى ننطوى عليه علاقة القلم باللوح المحجفوظ, 
لا سيما اذا ريطنا 'تصور ابن عربى لهما بمبيدأي الفعل والانفعال أولا , 
لم بالنصورات الهرمسية نأ يسا ٠‏ فالعقل الأول « الذى هو أول مبدسع 
خجلق , هو القلم الأعلى » ولم يكن ثم محدث سواه ٠‏ وكان هؤثر! فيه 
يما أحشث الله فيه من انبعاث اللوح المحفوظ عنه كانبعاث حواء من آدم 
فى عالم الأجرام ٠‏ ليكون ذلك اللوح موضعا ومحلا لما يكتب فيه ذلك 
القلم الأعلى الالهى ٠٠٠‏ فكان بين القلم واللوح نكاح معنوى معقول , 
وأثر حسى مشهود ٠٠٠‏ وكان ما أودع فى اللوح مثل الماء الدافق الحاصل 
فى رجم الآنثى » ٠ )1١(‏ واذا كان القلم ‏ عند ابن عربى ب ,يشير الى 
العقل الأول أو الروح الكلى نما اشير اللوح الى “النفس ٠‏ ف سمكننا فى 
الهرمسية أن نجد ما يماثل ذلك حيث « نلاحظ طلابع التوازذى والتداخل 
أجيانا بين التركيب الثنائى للجنسء وبين الفلك والكيمياء . اذ قد نصت 
الأسبرار البرمسية على أن النفس تمثل الذكورة النتى نطابق الشمس » 
أما الرويج فانها تمثل الانوثة التى توازى القمر » (55) ٠‏ 


من الموضوعات (6]262268) الفاعلة فى النص كذلك موضوعة « صاصيلة 
الجرس » التى تشير الى ما يواكب تلقى الالهامات عند النبى من احساس 
بالصلصلة , وتفصد العرق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ تظهر هذه الثيمة فى « مناجاة 
الررياح » وصلصلة الجرس وريش الجناح » ٠‏ ويشير ابن عربى الى هذا 
فى أحد أبواب الفتوحات المعشون يأسم « فى معر فبة منزلة الصلصلة 
الروحانية من الحضرة الموسوية » (15) 2 حيث نجد تحليلا شائقا لتلقى 
الالهاماث ٠‏ وهسكدذا تنداحل 0 مناحاة الرياح ٠‏ وصلصيلة الجر س ور بس 
ينما يعانيها السالك بوصفه وارثا للمقام المحمدى ٠‏ لحظة التلقى / الالهام 
ذلك تقع خارج الزمن ٠»‏ ولهذا يرى السابق واللاحق ٠١‏ العوالم ) فى لمحيلة 
واحدة ,» وهنا يتمثل ببيتين شعر ينل - لغيره فيردا فى المعراج الى جا لي. 
بيتين آخرين ب يشيران الى مفارقة الزمن والادراك خارجه ,2 والخروج 
من طائلة هيمنتة : « ثم هبت على عواصف رياحه » فسثر لى برش حجنا حه , 
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ثم نفس عنى > فرأريت العوالم ٠٠‏ يتساقطون على الأغيار تساقط النسور 
على. الملاحم , وتمثلت عند ذلك بقول الواصل الحاكم : 


تسترت عن دهرى يظسل جناحصه فعينى ترى دضسرى وليس يرانعى 
فلو نسأل الأيام ما اسمى , ما درت 2 و(أين مكانى » مادرين مكانى »(15) 


لكن الجناس عند ابن عربى يختلف , اذ هى منة من الحق للسالك 
جعله « لأصحاب هذا المقام وقاية وجئة ,2 فربما اعترتها لذلك حماية (36) 
رسن نترعية 1 الر باع ] حون الجر عليه زان مصيييع در يقن بد اماق عدب 
نلك الريس ٠‏ فريما فلت متها سهم وسقط » فأصاب قلب بعض. أضل 
العنابة فاغسط ٠٠٠‏ فعندما تتعلق تلك السهام بر.بلس الجناح ٠‏ صلم 
من نحت كنفه , بعدما أيقن بذهابه ؤتلفه » (65) ٠‏ فهو اذن ليس . كما 
هو فى النص ااتداخل معه ‏ حزءا من الزمان بناط به المخائلة ٠‏ 


من الموضوعات الأخرى موضوعة « أوحى الى عبده » ,2 ففى النص 
سناد الى الذين يقع فى وهمهم أنهم وصلوا. الى المقام الذى المحث إليه 
سورة النجم , ولكن يتم تحويل الآية من القيمة الاخبارية الى أن بيكون لها 
كبان مكانى دلالى خاص : حيث تصبير مقاما هو مقام « أوحى الل 
عبده ؛ (/51) ٠‏ وهنا نجد كرا لنمط الاضافة المعثاد » .فتتحول الكلمات 
"اثلاث الى كتلة واحدة على الرغم من أنها تبدأ بالفعل « أوحى » ٠‏ وليس 
هذا غربيا على الثراث الحديثى, الذى اييجساد الآيات فمتها إأم الكتاب ., 
وسيلدة أى القرآن 2( وقلبه : وسنامه : 7 لكل شىء اسنآم وان سنام لندأن 
|البقرة و وفيها آي هنى. سبيدة آى القرآن : أية الكرسى + (64 ٠‏ 
الآبات . بأنى. فى. |الأسماد بث شفيعا .بتقدم ىم القيامة من قرأه يس 0 ّ 
( سورة من القرآن ما هى الا. أثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى : . أدخلته 
الجنة : وى تبارك »4 (15) . لدأ ينصح وله بأن ,02 اقرءوا 00 فانه 
يأنى يوم القبائة شنيف لأصحابة ٠‏ اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران , 
فالهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان )/٠( ٠» ٠٠١‏ »2 وبعضها يكون 
مميزا بانتمائه الى مقام مكانى معلوم , وهذا ما أفاد منه ابن عربى فى 
'صياغته للمقامات : « اقرءوا هانين الآيتين اللتين فى آخر سوزة البقرة , 
فأن ربى أعطانيهما من نحت العرش » (الا) ٠‏ 
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> أن سفن الكلياك سعدة الح نا ووييا ثيه الناطن أشاسة 
تنال الحظوة على الالسنة وفى النصوص ؛ فتكاد دوما تحمل معها صدى 
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الماضى أيئما حلت ؛ انها لا تنتقل وحدها مبرأة من أرديتها الثفيلة بل انها 
لا نفتأ لذكرك بما عايشته فى السياقات السابقه , ويؤكد هذا 
مو كارجوفسكى حين يقل انه « اذا نقلت لفظة أو مجموعة الفاظ ثمين 
عاك اتبعريا حطينا يسن رون مانيس : الخاضن! الى سيان اخ عد اياي 
مثلا ‏ انها تحمل معها الجو الدلالى للعمل الذى مرت عبره وثترتيط به 
فى وعى الجماعة اللغوى » (؟!) ٠‏ فاللغة تنكف عن الاحتفاظ بأشكال. 
وكلمات محا بدة « لا تندمى لأحد » : « انها مبعثرة » مسندة بنوايا » ومنيرة. 
من أولها لآخرها ٠‏ وبالنسسببة للوعى الذى يعيش داخل اللغة , فان هذه 
الأخيرة ليست نسقا مجردا من الأشكال المعبارية » وائما هى رأى متلعدت 
اللسان حول العالم ' وجميع الكلمات تستحفضر مهنة » جنسا تعبيريا , 
نزعة , طرفا ء » عملا أدبيا ممحددا » رجلا معينا , جيبلا . عمرا , بوما, ساعة ٠»‏ 
وكل كلمة تحيل على سباق أو عدة سياقات , عاشنت داشلها وحجودها 
المسئود اجتماعيا + جميع الكلمات والأشكال مسسكونة بالنيات » ولا مفر 
من أن تكون للكلمة تناغمات السسياق : تناغمات الأجناس التعيرية 
والتوجهات والأفراد » (؟//) ء 


ومن هذه الكلمات الثرية والمسكونة بأسرار نصها الفعل الماضى 
اي و او و ا وري لسوت وت 
أيها: السالك لادراك غوامض الأسرار ٠٠٠‏ وقد لخصنا لك عيونها » وكم 
رامها غرك نتقطع دونها ٠‏ وزوينا لك الشقة ؛ ووهيناها لك من غير 
مسقة » (4/2) ٠‏ وجهمر يرد فى معرض الحديث عن التجليات الروحية التى 
تحتاج من بعد الى الباسها الكلمات : « فاغترف من .بحار الحضرة الالهية , 
وأنشىء. بها القوالب الطينية » (ه/!) ٠‏ والقوالب الطينية هنا هى الألفاظ > 
وهى قشر اللب , كالجسم مع القلب , كذلك كان عيسى روح الله وكلمته 
وحمبته .: « قال انما أنا رسول ربك لأهعب لك غلاما زكيا » (كا) ١٠‏ وهل 
ابألى « وهب  »‏ فى القرآن ‏ الا لما هو عزيز (لالا) !! 


قد رد فغل « وهصب » مقثر نأ بالكلمة/ الكنابة', ففى حضرة الجرس, 
ثم الإستعداد للدرقى والء رصول الى حضرة أوحى ' وهو اما الل الأفعال 
اليو اوحية المرهصقة المصشاحية المتلقى الالهاسى ٠‏ وحيلئذث دوهب السالك. 
0 القلكء والنون * وتسادى الفعل يحرفي العجر اللام , لبو كد النطاء من 
الأعلى الى الأد١‏ ى بالرغم من القرب » بحيث يتحول السالك الى أن 6 
الله سمعه الذي يسمع يه ويصره ريده وراحجله ٠‏ فيصل الى سر الخلق : 
« قال : أرق الى | حضرة « أوحى » ,2 أناحيك فيها دما كرك ٠‏ وأهب لك 
بها مس القلع والتون ء حتئ' تقرل للقىء كن فيكون > وم 
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ان التداخل النصى قد يكون أحيانا أمرا عابرا يرتكبه الكاتب دونما 
قصد , بل قد لا يتبين هو نفسه ذلك من بعد »2 ولكنه قد يعمد أيضا الى 
.نص بعينه قاصدا ليتداخل معه نصصيا ء كما حدث فى نص أبن عربى من 
نداخله مع « جواهر القرآن » للغزالى » حيث تكاد تنفرد يذلك « مناحاة. 
أى أدنى » النى ثمثئد صفحات مسا ٠‏ وهو يذكر ذلك صراحة ؛ بل ناخد 
الاشارة الى الكتتاب وصاحبه مساسة كبيرة يقارن فيها بين الكيفية الالهامية 
والقيمة العرفانية لكتاب « الجواهر » وما يقدمه ابن عربى نفسه من ناحية 
أخرىق ٠‏ ويم التداحل النصى فعليا فى سطور معدودة ٠‏ لم يختصر الطريق 
بأن يقول : « ما زال يسألنى عن جواهر القرآن سورة سورة حتى آنى 
على آخره » (9/8) ٠‏ واذ يتيه إبن عربى على الغؤالى ء فائما يتيه بأسلوبه : 
لفظا ونركيبا » وهذا يتبدى من حواره مع الحق الذى يبدأ بالاشارة الى 
الغزالى : « و كنت قد برزته فى زماته » سابق ميداله . سر شمسه وهلاله , 
لم ينسح فى أوانه عبل مبواله » الى أن وصل زمائنك المبهج » وأوانك 
المايج ٠‏ فغزلنا لك أرق من غزله » ورفعناك عن نسيب الوجود وجد غزله 
وهزله , فنسجته بئاء على منوال مخترع » والبسته حلة صافية الأردان 2 
مختلفة الآلوان » درة بكر عينا لم تفترع ٠‏ فوجود الفرق بينكما واضح , 
وطريق اننظام شملكما لائح » وذلك أنا نظمنا لك الدرر والجواصر فى 
السلك الواحد وابرزنا له ذلك النظم فى حضرة الفرق المتباعد , ولهذا 
ترى الواقف عليه , يكاد لا يعثر على سر النسبة التى أودعتها لديه , 
وفى مناجاتك يلوح له سر نسيه , ولو قاض شسة : ٠ )8١(‏ وربيما كان 
ابن عربى على حق اذا تأملنا نداحله النصى مع قول الغزالى فى الجوامر : 
ه والشطر الأول من الفاتحة [ يعد ع من الجواهر ,2 والشطر الثانى من 
الدرر ؛» ولذلك قال الله تعالى : « قسمت الفائحة 'بينى وبين عبدى » 
الحدين ٠‏ وننيهك أن المقصود من سلك الحواعر اقشباس أنوار المعرفة 
فقدك » والمقصود سن الدرر عو الاستقامة على سواء الطزيق بالعمل » فالأول 
عدمى والثاني عملى . وأصل الايمان العلم والعمل » ٠‏ ويأخذ ابن عربى 
دكا النقسيم الى شطر سن » ويجسل هذه البنية لناتحة الكتاب. موازية لبنية 
العالم ( اليد الحق ) : « قال الترحمان ؛ ما تقول فى ذائحة الكتاب ؟ 
قلت : قسمها البارى تصفين » حثى لا لصح فى الواحود الهين اثنين » ١ 865١‏ 
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من طرائق التتداهل النصى الاحالة الى النص الغائب بحيث يكون 
فهم النص الحاضر رهينا بتأمل النص الغانب وفك شغفراته » ومثل هذا 
نراه فى « مناجاة اللوح الأعلى » 2 حيث يأخذ موقفا محددا من آيات 
التوحيد ‏ التى 'تحتوى على صيغة « لا اله إلا ٠٠٠‏ », فيجعل كل توحيد 
منها مقاما دشار اليه بكلمة واحدة » وهذا ما يحول كل أسماء المقامات 
الى اصطلاحات , لا نحتاج لفهمها سوى العودة الى ثبت بها يقرنها بدلالاتهاء 
وهذا ما فعلته محققة الاسراء , اذ قارنت هذه المقامات بما يوازيها مباشرة 
فى كتابه « الفتوحات » ٠‏ والعلاقات بين الآيات والاصطلاحات الدالة 
عليها تكرن أي -اغلث الأسيان ساشرة سبوى الى بتعشتهاا» كنا :فقول : 
0 مم رفعت حجاب الأنوار 6 فلاح إلى الوسحييدك الأسرار » (؟85/) 2 اد يسيس 
ب بحسيما ثرى سبعاد الحكيم د | الحروف الى فى مبادىه السرور بوصفها 
أسرارا » « ونجد هذا التوحيد فى قوله ثعالى : « الم بد الله لا اله الا هو 
الحى القيوم » آل عمران ١‏ 0 ”2 انظر الفتدوحات 3٠1/5‏ , التوحيد 
الثالث , حيث بسميه توحيد حرؤوف النفس » (85) ٠‏ 


ومن هذا التناص الاحالى أيضا., فول الحق له : « طوبى لسر وصل 
اليك ,. وخر ساجدا بين يديك » له عندى ما خبأته وراء حدى »2 وقد 
ناجبتك به فى مشهد المطلع , عند ارثقائك عن المحل الأرفع » (85) ٠‏ 
وهنا اشارة الى نص آخر له هو « مشساهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار 
الالهية » ».و بالتحديد المطبلع الذى سماه فى النص الغائب « مشهك: نور 
المطلع وطلوع نحم الكشف » , .وفيه مناحاة بينه وبين الحق ٠:‏ يعرفه فيها 
. الظاهر .والياطن والحد والمطلع ».وبهذ! ,يتداخل نداخلا مزدوجا مع الحدديث 
النبوى من ناحية 2 ومع هذا الجزء من المشاهد من ناحية أخرى ٠‏ لكنك 
لا تملك ب حتى حين ترجع إلى المشهد . الا أن تحدس هذا السر الذى وصل 
ألية وخر ساجد! ييل يديه 0 فهل هو العلو والنزول بين المقامات : « لم قال 
ره المطلع علا من علا »  )86(‏ أمم هو -جدلية الطلوع والشهود , 
أو لتقل ثوالى المطالع وترادف الشواهد ,؛ أو فلنقل الديمومية , أم هو سر 
الوحدانية : « ولو كشفت:لك عن أدئى سر من أسرار سر الوحدانية الألوهية 
الذى أودعته فيك ٠‏ ما أطفت حخمله , ولاحترقت » (85) * أم هو رؤية 
الحق اذ ترى نفسك «١ ١‏ لا ثرى الا نفسك فى كل مقام ٠٠‏ وفى أسرع من 
لمح البصر ثرتقى مقامات لم ثرها قظ , ولا 'تعود اليها » ولا تزول عن 
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أصحاب المقام : 7 اعلم 5 قلب العارف دمن عليه 5 الوم رسبعون ألف 
سر من أسرار جلالى ٠»‏ لا يععودون أليه أبدا ٠‏ لو الكشف سر منها لمن هو 
فى غير ذلك المقام , أحرقته » (8) * أم هو توقف كل شىء على المخاطب : 
بر لولاك ما ظهرت المقامات 2 ولا ترتيب المنازل 2 ولا كانت الأسرار 2 
ولا أشرقت الأنوار , ولا كان ثم ظلام » ولا كان اطلاع , ولا جد ء ولا ظاص , 
والاناطن + نولا اول وله اشر ا (كم) آم هن الخروب الى كلق يسمت 
الحق : « أنت أسماثى ودلبل ذاني . صفانك صفائى ٠‏ فابرز فى الوجود 
عدن : » وخاطيهم بلسانى وهم لا بشعرون ٠‏ يشهدونك متكلما وأنت صامت ٠‏ 
بشهدونك منحركا وأنت ساكن ٠+٠‏ يسهدونك عالما وآنت معلوم ٠‏ 
شهدونك قادرا وآنت مقدوير ٠‏ من رآك , فقد رآنى » ومن عظمك 2 فقد 
عظمنى ؛ ومن أهانك . فقد أهان نفسه , ومن أذلك فقد أذل نفسه ٠‏ 
تعاقب من تريد » وتنيب من نريد ٠‏ بغير ارادة منك ٠‏ أنث مرآتى » وأنت 
بيثتى , وأنت سكنى وخزانة غيببى » ومستقر علمى ٠‏ لولاك ما علمت 2 
وما عدت , ولا شكرت , ولا كفرت ٠‏ اذا أردث أن أعذب أحدا , كفر 
يك ٠‏ واذا أردت أن ألعمه . شكرك ٠‏ سسيحالنك وتعاليت , أنث المسديح 
والممحد والمعظم ٠‏ غاية العلم والمعرفة أن 'نتعلق بك ٠‏ وأوجدت فيك من 
الصفات والنعوت ما أردت أن تعلمئى بها ٠‏ ففاية معرفتك على قدر 
ما وهبتك ٠‏ فما عرفت الا نفسك » ٠ )4١(‏ أم هو ٠٠٠‏ ؟ ان مثل هذا 
التداضل النصى الاحالل لأنشيح بابا واسبعا للتأويل ,2 ونشرك غير قليل من 
الفحوات , ولكنه سقى عل أنة سجال سييرا من حييث الابداع الفنى 


زونا أكون التقاك الاضازة ]سير ليق :ال المرعيلة اللمناضة + 
خاصة إذا كان النص الغاثب مما يحفطظ فى الصدور ونتداوله الألسنة , 
كالقرآن ٠‏ حين يقول ابن عريى عن عرائس الحق « من استمسك بزمامهم 
بوصلى اخلفف أمامهم ٠‏ حصل فى عنابة خاتيمة الطور , وك على معانى 
الكتاب المسطور »  )9١(‏ قانه يبحسيلنا الى آخر سورة الطور باحثين 
فيها عن العناية , .حيث نجد فى الآية قبل الأخيرة اشارة الى العباية الخاصة 
بالنبى يئر , 0 بأعيننا » '(35) , ولكن هذا التداخل النصى من ناحية 
أخرى يمكن النظر اأيه بوصفه مسدوى من مستويات تناض تغيير صاحب 
الضمس ٠‏ 


وقد 'تكون الاحالة أكشر ليسا أو لعقيدا كما فى قوله ب فى سنياق 
أخثياره واحدا هما يقنكم اليه 3 55 ؛ فيخثار منراث تمام اللمنْ 
« لو كان المشروب عسلا: ما انجِذ أحد الشريعة قبلا ؛ لسر فى التحل , فيه 
صلاك اقرب بالمحل » م ٠‏ ولا اعتدثاه من اهتمام ابن عربى يجعل 


ليل سم ١١‏ 


كل حرف من القرآن بطق سرا ء. فان من المر شح أن نكون هذه اشارم 
الى سورة « النحل » . اذ نجد آيات متودلية بدا در المء واللين والسكر 
والعسل فى سياق واحد عن نعم الله : « والل أنزل من .السماء ماء قاحياط 
به الارض بعد مونها ان فى ذلك لآية لقوم يسمعوب كد وان لكم فى الأنعام 
لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فقرث ودم لبنا الصا سائغسا 
للشاريين يبه ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكر! ورزقا حسنا 
ان ذلك لآية لقوم يعقلون #/دِ وأوحدى ربك الى النحل آن اتخذى من الجبال, 
بيونا ومن الشسجر ومما يعرشون يد ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سيل, 
ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس أن فى 
ذلك لآية لقوم يتفكرون » «95) ٠‏ أما قوله عن هلاك القلوب بالمدحل فيشير 
الى الآية الأولى النى تجعل فى الماء الحياة , فيكون انعداهها سسبيا فى 
ملاك القلوب كما يقول ؛ و يلاحل هنا أن الماء أخلد دلالة مخالفة للا فى الاسراء 


يفيك اين عربى هنا من عتهر أسابى فى المعراج النبوى ٠»‏ ولكنه. 
يتداخل معه تخالفيا , فهو هنا يؤكد قيمة شرب الماء الذدى قدم اليه , 
ويعطيه دلالات جديدة مخالفة 'تماما للدلالة المباشرة فى الأحاديث التى 
تربط فيزيفيا بين الماء والغرق :: « وأتيت بالخمسر واللبن فشربت ميراث 
ثمام اللبن » وتركت الخمر , حذرا أن أكشف السر بالسكر ؛, فيضل من 
شفو أثرى ويعمى »2 ولو أوتى بالماء بدلهما » لشربت الماء , فاله شلاصة. 
ميراث التمكين فى قوله تعالى « .وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » » (168) ٠‏ 
ولعله من الطبيعى أن نستحضر النص الغائب : « جاءنى جبريل عليه السلام 
باناء من خمر واناء من لبن » فاخترت اللبن ٠‏ فقال جبريل عليه السلام : 
اخترت الفطرة » (45) ٠‏ ولكن هذا النص لا ,يكفى ٠‏ فيتم استحضار الرواية 
التالية أيضا : ١‏ ثم أتى بثلاثة آنبة : اناء فيه لبن , واناء فيه شمر » واناء 
نيه ماء , قال : فقال رسبول الله مَل : فسمعت قاثلا يقول حين عرضمته 
عبل. : أن أخذ الماء, مرق وغر لمت أمائنه , وان سل الخشمر ( وى وغوت. 
أمته » وان نيل اللبن هلق وهديرت أمثه ٠‏ قال ؛ فأهذاين أناء اللن.: 
فشسربت منه » فقال لى جبريل عليه السلام : هديت وهديت أمتله 
يا محمد » 999) ٠‏ ان ابن عر بى ققدم لدا إشارة مدو همحة ( ذهو لا يشرديه 
اللبن بصفته الفيزيقية , ولا بدلالته على الفطرة » وانما يشرب شيئا آخر 
له علاقة صبوتية باللسْ , ٠‏ ولسسنا بمماءحة لأن نقرأها قراءة تصحيفية 2 
نهو هنا يبه انيلم اشارة مكونة من مشباقف ومضاف اليه « ثمام اللبن » 
اليخلق معادلا موضوض)ا للرسول محمد يِه ٠‏ ويوقظ داخل المتلقى محد رد 
' بكاملة' فى 'كلمئين : « همثلى فى النبيين كمثل رجحل بنى دارا فأحسنهةا 


اه 


وأكملها وأجملها ,2 ونرك فيها موضع لبنة لم يضعها ؛ فجعل الناس, 
يطوفون بالبئيان ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة ٠‏ فانا فى النبين. 
موضع نلك اللبئة » (48) ٠‏ ولا يترك السالك الغخمر لنفس السبب الذى. 
دعا محمدا مَل الى نركه , فالرسول يتركه حذر الغواية له ولأمته, , 
أما السالك فانه يثترك الخمر ‏ التى قد تكون شمرا غير مادية بس صونا 
لسر السالكيل ,2 وهو دث ركنا أيضا دون أن نعرف ماهية ذلك الس ٠‏ 


ا 


قد يتم استحضار نص بنفس تركيبه اللغوى »2 مع تغيير وضعه- 
السياقى ٠‏ وهذا التغيير للموقع كاف تماما لتغيير ماهية النص المستحضي .. 
2 ذهوبة عبارة ماء لمختضسع اجموعة ثانية من الشروط والحدود ,2 تلك. 
التى يفرضها عليها مجموع العبارات الأخرى الثى ثرد ضمنها ثلك. 
العسارة , والميدان اذى تستخدم فيه والأدوار المنوطة بها » (99) ٠‏ 

نرى مثالا لنقل السياق فى نص ابن عربى ؛ عندما يكون الخطاب. 
لمن يدعى الالهام ‏ بمثل ما خوطبت به مريم » حين نظر آليها بوصفهط 
خاطئة تدعى نسبا لمجهول النسب : « وان اشتكى أحدهم وجده تقول :. 
نعسا لك لقد حثت شيما فريا » ٠ )٠٠١(‏ فثم نقل الآية من سياق إلى. 
سياق مشابه 57 اختلاف'الدواعى والتفاصيل ٠‏ ويكون هذا الادعاه مدعاة. 
الجسد أو حدود مقامهم الذى هم فيه دؤن: ولوج الى حضرة الجرس , 
وهذا ما أرى أنه يشير اليه الضمير فى قؤله « فيها » « ينظرون ولا ينظرون .. 
وسترحمون ولا برحمون » وستصرخون فبحابون « اخْسئوا فيه" 
ولا تكلمون » « وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون » » ٠5 )٠ ١(‏ 
ان تغيير الدلالة اعتمادا على تغيير السياق. ٠‏ أمر عمد أساسسا عل التواطؤ 
بين النص والمتلقى «٠.١‏ ولا يمكن حدوث تتجول جذرى لمعنى اللفظ الا بشرط- 
اضاءة السياق للواقع الذى امنتكديثت فيه اللفظة | الصورة فى الاشارة. 
النه بطر بقة غير مألوفة ولا متوقعة ( وبهذا بحس السياق القارىء على تقبل, 
الدلالة التى اسثعارها" الشاعر للقخل بقراره الشخمى المتفرد + (5 0 - 


1 ان التداخل النصى رهن بالسياق. 1 وقد يقار به سليا اا 
وأرى مصداق هذا فى التداخل النصى مم معراج البسطامى ' اله 
قد رأيث هنا ما رأيت » وئات الذى ثمنيت » فقلت له : لعم 2 رأبت بعض, 
ما نوست 2 ونئلت قليلا هما اشستهيت ٠‏ وعزتك لا وقفت مم. حضرة » 
ولا نرت اليها نظرة ,. فان كل جزه من الكون حجاب ٠‏ والصبسفات. 
أسباب » ٠ 0١*(‏ هنا تصريم بما كان يحدث للبسطامى من فرار من. 


وان 


الغواية . ولكنه كان عند البسطامى استعاريا ٠‏ وهنا قول مكثفف ولكلنه 
مباشى ؛ فتم عن طريق التداخل النصى تحويل الصيغة الجماليه الى صيغة 
تقريرية , وهذا ما قد يحدى بالبعض لآن يسميه نناصا استعاريا 1 نسبة 
الى النص الغائب ] نقريريا [ سدبة الى النص الحاضر ] ٠‏ ولا عجب من 
ذلك اذا تأملنا المسطامى معرضا عن الاغراءات متوجها صوب الحق : 
« جاءنى رأس الملالكة إسمه لاويد . وقال : يا ابا يزيد ٠‏ أن ربك يقرنك 
السلام » و بقول: أحبيثنى فأحببتئك ٠فانتهى‏ بى الى روضة خضرة فيها نهرء 
يحرى حولها ملالئكة طيارة » يعليرون كل لوم الى الأرض مائة ألف مرة , 
ينظرون الى أولياء الله » وجوههم كضياء الشمس ,2 وقد عرفونى معرفة 
الأرض »2 أى فى الأرض ٠»‏ ذبحاءوقنى وحيونى 2 وأنزلولى على شد ذلك 
النهر » واذا على حافتيه أشحار سن .نور » ولها أغصات كثيرة متدلية فى 
الهواء » واذا على كل غصن منها وكر طير , أى من الملالكة , واذا فى كل 
وكر ملك ساجد , ففى كل ذلك أقول : يا عزيزى ؛ مرادى غير ما تعرض 
على ٠٠٠‏ لم هاج هن سرى شىء من عطش نار الاشثياق » ال الملائكة 
مع هذه الأشحار صارت كالبعوضة فى حلب همتى » ٠ )٠١5(‏ 

وقد يكون المتحفناة السياق حمر أساس التداخل النصى . كما نرى 
5 حضرة « أوحى » ,2 اذْ دمسق السالك , ويصل الى أن يصعب القول 
بأن « هو هو » ,. لأن هذا الفصل بشى بالاثنيئية ٠‏ لذا تتوالى الأفعال 
المشيرة الى الزوال والفناء » ولستحضم الكلمات المصاحبة للايذان بالقيامة , 
فيتوالد تداخل تصى ممع الآيات المشيرة الى ثلك اللحظة الفريدة من نهاية 
العالم ' وانكون الهيمنة للنةف يوا نمحاء الحدود ؛ فيتحد « السؤال والجواب », 
ويكون « المجيب هو المجاب » ء ولا يبقى « مثل ولا ضد » ٠‏ واذا كان 
لكل آية ‏ عند المتصوفة . 2حد ومطلع فهناك « لا ملطلم ولا حد »., 
واذا كان ال رسسول مله قل وصسل فبى معرأءجه إلى مكان قاب قوسين 
أو آدنى : فهناك « فنى كل قاب ورفرف » ٠ )٠١5(‏ وهذا التداخل النصى 
مستحضر للسسياق مثل سياق القيامة » وبعضه يشير الى غياب عناص , 
يمكن تسميته ثناصا مغِيبا للعناصر أو نافيا للعناصر ٠‏ وتكون النتيجة 
الأخيرة لكل هذ!ا.النفى والزوال أن بصل. الى ما كان أمله بالآأمس » دون 
. تمس ابام نه 'ثماما. ف تبحا ذلك فى ج» غيابات لياب برس أسرار روم معابى 
قلب النفس » (1 ٠ ) ٠١‏ ولعذنا للحئل أن هذه الاضافة شبك بلدة الثر كيب 
اتواحى دلاليا بالتغبيب والعمق والبعد 2 وبأث كل مضاف اليه انما هو 
٠‏ لب فوقة 'ققس. نا" + واى عدا الموياقات كنا تر 5 تستخدم العبارات 
: المختزلة ' واندرك فراغغات كثيرة دان الكلمات ٠:‏ م وغاية العبارة عنها 3 
يقال : زال قلت وقال, 8 والعدم 000 والحال » ١7‏ + ثم ' أخيرا يكون 
الاتحاد فتسند صفات الحق ب كما هى / فى القرآن والحديث د ن الى السالك 1 


لذلا 


فاذا كان الله ينادى عيده فيسيرى اليه و يبتو كل عليه . فان السالك صرح 
أيضا بقوله : « فأنا اليوم أنادى وأنادى . وأهادى وأهادى , وأسرى, 
ويسرى الى » واتوكل ويتوكل على 2 ووهب لى كل حضرة نحت علمى , 
يخترقها السالكون الى باسمى , ولا يدركون منى غير ما أدركته ء ولا ,يملك 
أحد منهم من وجودى سوى ما هلمكتد , هذا ان كانت لهم عندى عناية , 
وسبق لهم فى سابق علمى هداية ال 2 0 


11 هس 4 


قد يعمد النص الى ما مكن أن تنسلمية « تناص تغيير صسدأحي. 
الضمير ) 4 حيث يكم الغيير المتكلم أو المخاطب أو الغاثب المتكلم عله ٠‏ 
وكشثيرا ما يتجلى التداخل النصى بتغيير صاحب الضمير » وتحديدا| شغيير 
انلخاطب ' اذ يلم تحويل الصيع التى خوطب بها محمد وَل أو غيره من؛ 
الأنبياء ليخاطب يها السالك ٠‏ كما نرى عند الوصول الى المقامات التى 
وصل اليها النبى من قبل فى معراجه وأشير اليها فى سورة النجم , 
إذ تجعل هيناك تماهيا بينه وبيل السالك , حتى ليخاطب بمثل ما خوط 
به الرسول وَل 0م فح لى الباب » ورفع الحجاب : وقيل : استمع ما أورده 
عليك و «١‏ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك » » )١١95(‏ وبهذ| لم بتغير. 
الخطاب , وائما تغير المخاطب ٠‏ وهو ما قد يمكن الاصطلاح على تنسميته 
شناص الغبير صا حب الضمير* و ذانى الدهضشة من هل | التماهى لسددب. 
التقديس الخاص الممنوح للنبى فى التراث الاسلامى عموما ؛ والذى يجعل 
له مكانة مختلفة عن ساثر التابعين ٠‏ هذا بالاضافة إلى أن ابن عربى يؤكد. 
هذه الخصوصية فى مواضع آخر + وان كان لا يؤكد علوها على سائر 
العنايات ٠‏ 


يستمر اسسستخدام صبغة بر عبدى » كثير! فى بدايات الفقرات , 
وذلك على التوالى فى « مناحأة ألمنة » »2 ثم « مناجاة التعليم ) م ثم « مناجاة. 
أسرار مبادىء السور © » لم مناحاأة جوامع الكلم 02 ثم )0 0 الشرع 
البيضاء » ٠‏ وهو فى هذا النوع من التداخل النصى قلما يبدع ٠‏ اذ يكاد 
لكتفى غبار المخاطب دون احداث مفارقة نوعية ٠‏ كما في قوله 
« عبدى 2 رقت لك الحجاب + وأظهرت لك الأآمر العجاب » حتى أثيتث. 
قومك بالكثاب » ( فقالوا سساحر كذاب ) » ٠ )١١1١(‏ ولكنه أحيانا ما يمسك. 
ببعيضشسن التفاصيل الدقيقة والإلثفاتات النابهة 2 كما فى قوله : « عبدى. 
ملكتك سر النون من قول ( كن فيكون ) ؛ فقالوا ساحر محئون » ٠ )١١١(‏ 
فرغم أن النون قد وردت هس فى الة لات بعديدة ثمامأ عن سياق الخلق , 
ومرشبطة ‏ ريبما بفكرة الاعحاز اللغوى للقرآن ٠‏ فان ابن عريى بخصها 
بأنها نون « َك + 

١١ا/‎ 


فى « مناجاة جوامم الكلم أو مناجاة السمسمة », تتبندى السمسمة 
ببوصفها معادلا للمعرفه الدقيقة الخفية والشوق ٠‏ فهى « سمسمة تلفت 
فكشفت » وراحيت فلاحت » وأومضات فغمضت »؛ وهشفت فشفت »؛ وسانت 
فتمكنت , وطالت فصصالت ٠‏ فلما قيل لها : أنى لك هذا ؟ قالث انها تخلقت 
بهمة صدرت من آثر معل اسم صفه ذاتك , فرقت الى ما شاهد السائل 
.من أثرها عبن و-جود صفانك ,2 فعابت عن الأين والكيف , ومطالعة العدل 
والحيف » (؟١)‏ 8 فلا لسيسننية: هنا نحل محل من يم أذ خاطيها زكريا 
.«وسألها عن الرزق الذى يأنيها ٠‏ فهذا « نناص تغيير صاحب الضمير » 
ونحديدا تغيبر المخاطب ٠‏ وهو هنا يحمل قيمة استعارية تثميز بأنسنة 
السمسمة ٠‏ 


آما السرة البيضاء فنرإها دى مناجانها متجلية بوصفها معادلا لمعرفة ' 
الذات دون وجود عيريه ٠‏ وريما لا ندرك هذا للوهله الأولى حين نقرأ 
كلام احق الموجه للسيالك : « عبدق ! درة عذراء » غضة بيضاء ابررنها 
من قعر بحر غيب ذاتى , ما عردت قط صفة من صفاتى ٠‏ ثم خبأتها فى 
.سنوات العين , وم اعرفت الوصل ولا البين 4 غيرة من أن تنال أو نسمى , 
أو نعرف كشفا أى معمى » (؟١١) ٠‏ ولكن هذه الاشارة الى الدرة البيضاء 
.قد لستدعى من « جواهر القرآن » قول الغزالى : « ولا تستبعد أن ,يكون 
.فى عباد الله من بشغله حلال الله عن الالتفات الى آدم وذريته » ولا يستعظم 
.الآدمى الى هذا الحله » فقد قال رسول الله مله : « ان لله أرضا بيضاء , 
مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوما مثل أيام الدنيا ثلاثين مرة , مشحرنة 
.خلقا لا يعلمؤن أن الله يعصى فى الارض »؛ ولا يعامون أن الله تعالى سل 
آدم وابليس » » ٠ )١١5(‏ وهو لا يكتفى بهذا التآلف الوهلى مع الجواهر 
والأحاددث » وانما ينكسم هذه الدرة السيضساء . مؤكدا عذريتها المماثلة 
العذرية حوريات القرآن : « أنكحيك درة بيضاء » فردانية عذراء, لم يطمثها 
انس ولا جان , ولا أذهان زلا عيان » ولا شاهدها علم ولا عيان : ولا انتقلت 
.قط من سر الاحسان ٠‏ لا كيف ولا أين 2 ولا رسم ولا عين ٠‏ اسمها فى 
غيب الأحد » نعمى الخلد ورحمى الأبد ٠‏ فادخل بخير عروس قبة 
التقديس » فهذه المكر -الصهياء » واللحة العمياء , خذهاأ من غير مهل 
عملى » ولا أجر نيوى » ٠ )١١١(‏ فأبدل الغائب المتحدث عنه ,2 ولم يبق 
من العناصر سوى عنصر واحد . وهو هنا العذرية » فهل نسم هذا بأنه 
« ثناص تآلف ابدالى » ! الدرة البيضاء من ناحية أخرى تشير فى فكر 
'آبن عربى الى العقل الأول أو اأ'شور المحمدى , وتفسير نسمية العقل الأول 
بالدرة البيضاء أنه نقطة مركز العماء : وأول منفصل من سبواد الغيب ,2 
ولدذلك وصف بالبياض ليثبين بضده ٠‏ وهذه الرؤية نتداخل بدورها نصيا 
تمع الحديث الذى يشير اسن عر بى الى أن جابرأ وضى الله عنه ب روآه , 
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آذ قال : م« سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شىء سيلققه 
,وخلق بعده كل شىء » )١١3(‏ + هنا نرى التداشل النصى وقد داخلبت 
طبقاته وآصبح جديرا بأن يوسم بأنه م« تناص جيولوجى » » وانى لاظن 
أن كثير | من التداشلات النصية لا تخلو من ذيك » « فالنص عادة ينطوى 
عقب الآ دون وعى منه أو من مؤلفه 0 ونحول الكثير من هذه التر سبات 
الى مصادرات وبديهيات. ومواصفات أدبية يصبح من الصعب ارجاعها الى 
مصادرها أو حئى تصور أن ثمة مصادر محددة لها ٠‏ فقد ذابت هذه 
المصادر كلية فى الأنا التى تتعامل مع النص كاتنة أو قارثة أو ناقدة ٠.‏ 
فالأنا الت نتعامل مبعع النص ليسدت موضوها غفلا ازاءه + لأن الأنا التى 
تقتئرب هن النص هى فى الواقع مجموعة متعددة من النصوص الأخرى »2 
.ذات شفرات لا نهالية أو بالأحرى مفقودة الأصسول قد ضساعت 
مصادرها » (/ا١١) ٠‏ ولعل هذا يشير الى أن ننا نج تحليل النبداخل التصى 
تقريبية احثمالية » وليست دقيقة ثماما 2 ولكن ذلك الدوع من التحليلات 
عل آأية حال . يساعد على تثقيف. أدوات التأويل وارهافها ٠‏ 

نكاح الدرة الميضاء يعطى للسالك فعالبة ألوهمة لا يصرح بها ابتداء , 
والنا سان علنها بت تناط تقر ضنائحت القيى» اثانها و فالشضنها 
فى مجلس سر غيب ذاته بسر الوهم اليثربى , فاذا بها مهرة النبى , فتهت 
فرحا وسحبت ذيل مرحا ء وانلوت : «١‏ ائنى أنا الله لا اله الا أنا «فاعبدون», 
فخرت غوامض الأسرار ساجدات »2 وقامت: صفات الصمدية متهجدات ,2 
د ملك الناس » » ٠» )١١8(‏ 


هذا النوع من التداخل النصى بكاد يحدث مماهاة بين ذاتين , 
ويتكرر هذا عند ابن عربى كثيرا ؛ ويصل الى ذروته عند الربط بين الحق 
والسالك : « جثئت بك على ظلل من الغيام » على هشسائم دنسها القتام , 
فأمطرت القيعان والآكام » )١19(‏ + فالنصٍ الغائب يشير بوضوح الى الله : 
« هل ينظرون الا أن يأنيهم الله فى ظلل من الغمام » )١١١(‏ * وقد وردت 
كلمة الغمام مرتبطة بالجذر « ظلل » ثلاث مرات ؛ ومرة غير مرتبطة 
بها )١7١(‏ / ولكنها ترتبط دائما بالمنة والئعمة ,. قلا عجب اذ كنا فى 
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فى « مناحاة التشريف والتتنزيه , والتعر,يف والثنبيه » ترى تنداشلا: 
نصيا يمكن الاصطلاح على نسميتة بتناص الماهاة الكنائية » حيث يخاطب. 
الحق الساللك برصدمه الانسان الكامل » وينعئة بنعوث مماهيا مينة وبينها , 
فيكون 'السالك هو الحمد وحامل الأمانة , وهو الطول والعرض قي 
الكثير من هذه الجمل يتداخل نصسيا مع 'أيات. وأحاديث تشسير الى آدم 
خصوصا ؛ أو مقولات صوفية خاصة بالانسان الكامل ٠‏ فا خاطب بالنسية. 
الى الحق هو حامل الأمانة والعهد : « انا عرضنا الأمانة على السموات. 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان » (؟1؟١)”‏ 
يقول له الحق : « أنت حمدى ؛ وحامل أمانتى وعهدى ٠‏ أنت طولى وعرضى . 


وخليفتئى فى أرضى ٠,‏ والقائم بقسطاس حقى » والمبعوث الى جميع خلقى ٠‏ 
عالملك الأدنى بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى ٠‏ أننك مر آانى ومجل, 
صفاثى » ومفصل أسمانى 1 وقاطر سمائى » (5؟١‏ ) ٠‏ هنا لحد طر .حا 
خاصا لمفهوم الحب الالهى بدو صقه معادلا للمعرفة 7 فالمرآة تسر الى معر فة 
الحق عبر التواصل مع الخلق . وهذا حب من الحق ,؛ أما اللخشلق فان حبهم 
من حيث هو معرفة يتمثل فى الرغبة فى معرفة الحق من خلال معرفة. 
| لمات ٠‏ ومفهوم 55 سب من حيرث هو معرفة ‏ مفهوم خاص قابل لحب 
ف الاسلام اللأسسى بوصفهة طاعة , واليحب فى المسيحية المؤسسية بوصفه. 
شلاصا ١ ٠‏ 


من المماهاة الكنائية أيضما مماهاة السالك بالن بررجدة الخضراء التى, 
الثتبار الى النفس الكلية ( المندرجة ذى دنية الخلق ) , والعرش ( المندرج 
فى بنية الكون ) ؛: « أنث الدرة البيضساء 2 والزبرجدة الخضراء 2 بك 
ترديت » وعليك استويت » واليك آنيت » وبك الى خلقى نجليت » (5؟١) ٠‏ 
لكن التماهى قد يصل الى أن يكون سن السالك والحق الذى يقول : 
« فسبحانك ما أعظم شأنك ٠‏ سلطانك سلطانى فكيف لا يكون عظيما . 
ويدك يدى فكيف لا يكون عطاؤك جسيما » (5؟١) ٠‏ وهنا امع الى الحديث. 
القدسبى : سس ٠٠.٠‏ ما يزال عبدى يتقرب الى بالنواقل حثئى أحبه , فاذا 
أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به 2 وبصره الذى ببصر به , ويده التى 
ببطش بها . ورجله التى يمشى بها » ٠ )١53(‏ ويصير اللسالك ميدأ الحيوية 
فى العالم « ألت سر الماء ٠‏ وسس تجوم السماء » ودماة روح الحياة » وباعث 
الأموات » (ا؟١١) ٠‏ ويصل التماهى الى درجة ما بين الحسية والتجريد, 
فتأتتى الصور مخاطبة العقل والحواس معا ,» فهو « حنة العارفين ,» وغاية 
السالكين 5 ور بحات امقر بن ( وسلام أصيحاب اليمن » (58؟١) ٠‏ 


١6 


يماهى النص بين ما لا يدرك بالعقل والحس »2 وائما بالحدس , 
مستعينا بتجحسيد السور فى كيانات خاصة ٠‏ فيصير السسالك « سر |الأنعام 
والأعراف » ٠ )١59(‏ وهو اذ يطرح هذه التداخلات النصية مع القرآن , 
يماهية ممع درر الأصداف التى تشمير الى نوع خاص هن آيات القرآن أشار 
اليه الغزالى فى « جواهر القرآن » (6١١)؛‏ وهذه الآدات هى الآبات العملية 
لا المعرفية ‏ الداعية الى الاستقامة على سواء الطريق بالعمل ٠‏ 


١١ 


قد يتم استحضيار النص النائب بتنوعاتة وعلاقاته المنعددة مع ابسال 
عنصر بعينه ,2 عبى لحو قد يسمح بتسميته « تناص ابدال العناصر » ٠‏ 
حدث مذااقن يخاطب الكل 'السالك يوضيقة الالسان "الكل عاذ ستحطر 
النص الآيات الى تشير الى ستعحرد الملالكة لآدم » ولكن يكم استيدال السر 
بالللائكة : « طوبى لسر وصل اليك , وخر ساجدا بين يديك » (١؟1) ٠‏ 
هنا تم استحضار الآبة مع تغيير عنصر واحد , والاحتفاظ بعلاقة دلالية 
بن الملائكة والسر ٠‏ وحين يقول الحق للسالك : « بك.ظهرت. الموحودات 
وثئرنبت »2 وبك نزشرفنت أرضسها وازيشت » (؟؟١) ٠‏ ايلم ابدال عنصر 
واكم روفو" الظن «فى الن'[لنانيو دودر يكل اتدل معاطم 'ذ| لف : لفطنت 
كون السالك هو مبدا الحيوية والغصوبة فى الكون .+ 
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فين « مناجاة التقديس » يصيف الحق نفسه بأثة لا تدركة البصائر 
ولا الأبصار . على الرغم من أن كل ما يرد فى آى القرآن يصف الحق 
بأنه لا تدركه الأبصار : أما هنا فيتم اشباع الدلالة » يجعل البصائر 
أضا عاحزة عن ادراكه ٠‏ وهذه اضافة فى غاية الأهمية لأنها تعيد ترنيب 
سلم قيم الحواس » أف عل الأقل مسرب البها ‏ ولخن على إلقمة ‏ تلك 
القوة المدر ذه البصيرة , والتعن 5 نرق تبقدمها على الاصار ٠‏ 


أما المظهر الأجلى السسط للتداخل النصى المتآلف عند ابن عربى 
فيكون فى الاقتباس كما هو عند القدماء » حيث يصير التداخل استشهادا 
على فكرة نطر ح دون وحود حوار حى مع النص الغائب , ولا شك أن مجرد 
الأخذ عن نص غائب بعد نوعا من التداشل النصى لأن النص لا ببقى على 
ما هو عليه ,2 ولى أحك ص4 وخفصسةه ,. لأن الاق الحديك يحور اليص 
المقنسسى , « فائنا عندما لندرس مختلف أشكال نقل خطاب الآخرين » 
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٠‏ نستطيع فصل طر بقة بسداء هل | الخطاب عن طر بقة تأطيره السياقى 
( الخوادى ) : فالطريقتان مر تبطتان ارتباطا وئيقا ٠‏ سواء تشكيل خطاب 
الآخر- » آو طريقة تشتتيته ٠٠٠‏ قائهما يعيران عن فعل 'فريد فى مجال 
العلائق الحوارية مع هذا الحوار الذى يحدد مجموع طابع النقل » ومجموع 
نحولات المعنى والئيرة التى نحدث داخله فى أثناء ذلك النقل » (+؟) ٠‏ 

بسع الامعباتى برشو فلودا جا العمل 4ه زهو ال ييية :43 
العنميك الى السجم » وذلك فى مكل قوله : « من تسلك لواذا : وأعختصم 
عباذا , واتخذ ١‏ لا مقام » هللاذ| ٠‏ وصير الأصنام جذاذا 2 وأمطر وابلا 


ورذاذا » وجب أن ,يقول : « الحمد لله الذى هدانا لهذا » (5؟١) ٠‏ ولكنه 
أيضا قد لا يسجع , وذلك حينما لا يكون النص الغائب فى بؤرة الاهتمام , 
ولهذا لا يبتى عليه » وذلك فى مثل قوله : « من شاء أن ,يفف على حقائق 
المعانى: , “فليتخلق بالقرآن والسبع المثانى » « ما فرطنا فى الكتاب من 
شىء , ١‏ 0م وهو فى هذا الجزه يقدم عبارات تعليمية موجزة , 
لا تتصل مباشرة يما بعدها وما قبلها » ولا يكاد دهش فيها سوى اشارئه 
الى المحرم والمحثوث عليه من الأشجار , اذ يقول : « لا يأبى عن أكل 
الشجرة الا الكفرة ٠‏ من أكل من الشسجرة حرم مقامات البررة ٠‏ شجرثان 
تسقى بماء واحد , « كلا لمد هؤلاء وهؤلاء من قا ربك » » (ة؟١)‏ . 
وهو هنا يقدم لنا الشجرة مقدرنة ب « ال » التى قد نراها «١‏ ال » 
الجنسية , ولكنه ,يقدمها فى صورتين متخالفتين ثماما » وليس أمامنا سبوى 
أن ننظر الى كل واحدة منهما بوصفها كيانا مسقلا ٠‏ تسشاءل عن الشجرة 
الأدلى التتى لا يأبى عن أكلها الا الكفرة هل هى شجرة الكون التى كتب 
ابن عربى عنها كتايا باسمها » وهى الانسان الكامل من ناحية:, والكون 
مكتملا من ناحية أخرى » فيكون الثناص احاليا ؟ أم هى الشجرة الواردة 
فى قوله نعالى « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشسجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء #د تؤتى أكلها كل حين باذن ريها » (/199) , 
فيكون تناصا 'تالفيا مماثلا ؟ وهل الشجرة الثانية هى .تجل آخر لشجرة 
الكون » أم هى الشجرة الخبيثة المقابلة للأولى : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيئة اجئثت من فوق الأرض ما لها من قرار » (8؟) آم هى الشسجرة 


التق مضع آدم وحواء من الاقشراب منها 5 إن النص مفتوم لتأوبلاث 
متعددة ٠‏ ” ١ش‏ 
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لا بأس الآن من أن نقترب أكثر من روح النص , فلا نقفز كثيرا فوق 
الحمل لنقتنص التصنيفات التناصية , ولا سيما أن الجزء الأخير من كتاب 
« الاسرا الى المقام الأسرى  »‏ المندوء معظم عناويئه الفرعية بكلية 
مو إشارات » نكرة أو معر فة , مع وصفها بنسب لأسم أسول الأنبياء مثل 
الاشاراث. الآدمية 1 والاشارات الموسوية ..٠٠‏ الخ ب ١‏ بكاد خلو أسوك 
أسطره من تداخل نصى .٠وهى:‏ تبدأ غاليا بقول السالك « خاطبئى 
بلغة بلس ل 0 اسم صاحب الاشارات »2 وحين يقول السالك 
و تعاطيس بيلغة اناد م فائمأ بعذ ى أنه سيتم استحضار ذلك الشخص , 
والكثير مما يتعلق بأحواله , وما ورد بشأنه فى القرآن خصوصا » بحبيث 
يكون حضوره نافيا لكل حضور آخر ٠‏ هذا الحضور ‏ على ما يبدو ب 
بجعل السالك يعاين كل أسرار ذلك الشخص دون حجاب , ذلك أن 
لوقف موقف أسثلة تفصسيلية دقيقة تند عن المعرفة التقليدية غير 
"الصوفية ٠‏ 


م د" 


فى الاشارات الآدمية يخاطب الحق السالك بلغة آدم سائثلا اياه عن 
أسرار الآيات التى وردت حول استخلافه وعصيانه وعلاقته بابليس 
٠‏ الخ ٠‏ وإنكاد معظم التداخلات النصية تكون متآالفة تقاطعيا مع آيات 
'القرآن ٠‏ ولكنها فى الأغلب 'نتجاوز الاشارات النفسيرية السايقة واننحو 
نحو الطرافة والاتساق مع الرؤية الصوفية لابن عربى ٠‏ وكثيرا ما تشبع 
الدلالة القرآنية 2 كما 0 بعضها يكون متخالفا حزئيا ٠‏ فاذا كان ايليس 
نف أن لحك لآدم فلسس هذا استكبارا واعلاء لشأآن النار » وتحقيرا 
للطين فقط : « قال ما منعك أن تسحد اذ أمرنك بد قال أنا شير منه خلقدنى 
من نار وخلقته من طبن » (5؟15١)‏ » وانما ‏ تحديدا ‏ « لححاية بالطينية 
عن النور الأزهر » )١5٠(‏ 2 فثم ثراه فى الاإنسان ضاق .١أفق‏ ابلبس عن 
نشدانه ٠‏ 


أما ظهور سدوءاث أدم وسحواء فليس محرد لشبحة للمعصية ٠:‏ 2 وقدنا 
يا آدم اسكن أنت وزوحك الجنة وكلا منها رغدا حيث شثتما ولا تقربا 


١ ١ ؟‎ 


هذه الشحرة فتكونا من الظالمين د فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما 
مما كأنا فيه يله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر 
ومتاع الى حين » 051١‏ 2 وائنما هو أساسا ‏ اشارة الى الخصوية , 
والى أن الغاية من وحودهما إعماز الكون وامتلاؤه دمن عرف الله لهم ) 
اق بصيغة ابن عراى « معابلة مكمنات غاباتهما » (؟*2١) ٠‏ ولهذ| فهما 
لا يخصتفان” عليهما من ورق الجمئة خحلا ٠‏ وانما لمتسققا بمعن فك الحق 
معر فه باشرة دون انشغال بالذات أو بالآخر ؛: أى « يكون لهما 1 ذلك ع] 
عن الأغبار جنة » ٠ )١55(‏ وفك يؤكد هله الغاية المعرفية من وجودهما 
أن نظيريهما فى الؤجود هما « القلم واللوح المشهود » ٠‏ ولا يخفى ما فى 
هذه الاشارة من دلاله جنسية تسق مع روح السياق القرآنى ورؤوية 
ابِنْ عربى نفسه لهذين العنصرين ٠‏ وليس افراد آدم بالمعصية توكيدا 
على ذنبه وتبرئة لحواء , ولكن « لأنها بعض من كله » ؛ فيكون ذكر الكل 
دالا على حزئه + ولقد حرم آدم وحواء من النعيم لا لمعصيتهما 2 ولكن 
« اليثبت عبوديتهما » ٠ )١55(‏ 


أما جعل ابليس والانسان عدوين فى الدار الدنيا فليس يسيب 
العداوة التى تخلقت قبل هبوطهما 2 بل ليتحقق افتقارهما الى الله ٠.‏ 
ويئفرد بالعز والقهر ٠‏ وهنا بيعبد اين عربى تأويل المعاداة ,. لا بوصفها 
قوة داخلية مندفعة مخفورة بالرجولة » وانما بوصفها ضعفا وافتقار! : 
« قال : لم جعل بعضهما لبعض عدوا فى هذه الدار ؟ قلت مضنا 
شأ سدك ؛ فيصح منهم الافنتقار ٠‏ وشفرد حاذلك بالعزيزن القهار » (ه5١) ٠‏ 


اخين يتطرق الحوار بين ال<ق والسالك الى تقبل القر بان من أحد 
ابنى آذم ورفض الآخر ‏ يتم تحويل الابئين الى رمزين لمبداين أساسيين 
لو العلاقة بين العيك والرب » وهما الرضى والخسران . وهنا يتم اشباع 
البدلالة دون مخالفة واضحة : « قال : لم قبل قربان الابن الواحد دون 
أخيه ؟ قلت : لأنك جعلتهما أصلى بنيه » وهما قبضثان , فلابد أن يختص 
الحدهما بالرضى والآخر بالخسران » ٠ )١51(‏ وعشدما قثل الأ أسخاه لم 
يعرف كيف يوارى سوأته , معلمه ذلك الغراب دون غيره , لا ذنويها له 
بجهله 2 وتحقيرا لفعلته ٠‏ وانما ليتلقى العلم فعلا وحالا . ذلك أن سمواد 
الغراب «وازى سواد القبر وظامته ٠‏ كما أن الغراب فى الرؤية الصوفبة 
يشير الى الجسم اكلى ٠‏ وهنا بقدم ابن عربى صورة فنية ملميزة > القدام 
الدلالة بحصافة فنية مرهفة ٠‏ « قال لم كان الغراب له معلما ؟ قلت : لآانك 
ألبسته ثوبا من الليل مظلما » فأعطام العلم فعلا وحالا » فكساه من ظلام 
القبر سريالا © (141) ++ .واذ توعد ابليسن. بأن ياتى. الناس. من كفل 


١ ؟‎ : 


جهاتهم الآفقية ٠»‏ دون اشارة الى سبب عدم اللماح الى الاتيان من أعلى 
أو أسفل : « قال فبما أغويثنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآثينهم 
من بن ريد يهم ومن خلفهم وعن أيمانهم اوعن شمائلهم ولا تحدم كثر هم 
شاكرين » )١58(‏ 2 وريأنى : نص ابن عربى ليشبع الدلالة و,يطرح السؤال 
واالجواب : « قال : لم أنى ايلبس ابن آدم من جميع جهائه الا من أعلاه ؟ 
قلت : لثلا يحترق بنور تنزل الآمر من مولاه » ٠. )١59(‏ شْ 


من 2ه " 


يخاطب الحق السالك بلغة موسى فى الاشارات الموسوية ٠‏ فثنانى 
التداخلات النصية تآلفية اشباعية ؛ أو تخالفية متقاطعة , ولا كاد الأمر 
.بختلف كثيرا عما فى نسق الاشاراث الآدمية ٠‏ فافتتان قوم موسى ب بعد 
أن غادرهم ليخاطب ربه حين واعده ‏ يتسق مع القول فى قصص الأنبياء 
انه « لما واعد الله موسى أربعين يوما , قال الله تعالى ‏ : يا موسى أن 
قومك قد افتثنوا من بعدك ٠‏ قال : با رب كيف يفتنون وقد نجيتهم من 
فرعون ومن البحر ,2 وألعمث نعمت علبيهم ؟ قال انهم انخذوا العحل الها من 
دونى 2 وهو عجل ذو جسد له خوار ٠‏ قال : يا رب من نفخ فيه الروح ؟ 
قال : أنا ٠‏ قال : أننت وعزنك فنتنهم « أن هى الا فتنتك » )١5١+(‏ الأية .٠‏ 
فقال الله ب تعالى ‏ : يا موسى يا رأس النبييل يا أبا الأحكام ؛ انى رأيت ' 
ذلك في قلوبهم ٠‏ فيسرته لهم 5 )١5١(‏ *.ولكن النص لإ يكتفى ذلك 
الثيسين ‏ 8 وانما لعمق الدلالة و تسعها ا نرق أن ذلك ايرام لموسّى 
فى حضرة الرت. “فنقيوي”' الى شاطانة بينهم : « وقال : ما يقول. اليد 
المستسام ' لم فتن موسى من بعده ؟ قلت ؛ ضيافة السيد لعبده » (؟055:- 
واذا كان السشامرى قد فص من أثر الرسول ١‏ 00 ( دلت لعجل 
المصاوع خوارا ‏ د للقرآن وحكاية التعلبى 2 0165 : فان النص 
يجعل هذا التكلى الصوئى تأكيدا! لقيمة اتباع افر . ٠‏ فهل .بحق لى أن 
أقول ان هذا اشباع للدلالة ؟ ظ 


ان التعلبى ترؤي الحكاية على النصو الآن : « لا أهلك الله فرغون 
.:وقومه » قال موسى : اتى نذاهب الى الجبل لميقات ربى 2 وآنيكم يكتأب 
فيه ببان' ما تأثون وما تذرون ٠‏ وواعدهم . ثلاثيل ليلة واستخلف عليهم 
آخاه هارون ٠‏ فجاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ على فرس يقال.لها فرش 
الحياة 2 وهى بلقاء أثثى لا نصيب شيا الا حيى * فللما رآه السامرى على 
“ذلك الفرس ٠»‏ عرفه.000. وقال الكلبى': ٠0‏ وشمت يول قوم فرعون 
وندها لشاديت أن اثرها * قالوا : وائما 57 الشامرى جبريل دون بثى 


١0 


اسرائيل لأن فرعون حين أمر بدذبح أولاد بنى اسرائيل » جعلت المرأة 
اذا وددت الغلام » ١نطلقت‏ به سرا فى جوف الليل الى صحراء او واد او قار 
فى حبل ٠‏ فأخفته ,2 فيقيض الله مدنا من الملائكه يطعمه ويسقية حتى 
مختلط بالناس ٠‏ وكان الذدى ربى السامرى حدر بل تلميه السلام - 
فجعل بيمص من أحد ابهاميه سسمئا وبالآخر عسلا » )١٠5١5(‏ * 


الحكاية على هذا النحو تمتلىء بتفاصيل كثيرة 2 بينما فى نص, 
ابن عربى هى كالآتى : « قال لم ظهر من قبضة الأثر فى العجل خوار ؟ 
قلت : ثنبيه على أن الحياة فى سلوك الآثار » )١55(‏ »2 حيث نرى الاكثفاء 
بالعبرة ٠‏ وأحسب ذلك اختزالا لا اشسياعا »2 ولكن أأليست كل هذه 
التفاصيل الواردة فى قصص الأنبياء حاضرة على نحو من الأنحاء ! 


تأنى الاشارة الى مواعدة الله موسى أر بعين ليلة فى القرآن مجملة : 
د وواعدنا موسى ثلاثين لبيلة وأنممناها بعشس فتم ميقات ربه أربعين, 
ليم لوس برجن اليد الل امد بيد 
دون النهار ب تستوقف نص ابن عربى وتكون موضع سؤال ؛ « لم جاء 
العدد بالليل ٠.ولم‏ يجى»' بالنهار » (/ا١١)‏ فيقدم احابة غير 0 عب 
قال غير مطر وح أصاذ ٠‏ فياثى الليل دالا على احتحاب الحق ,2 وهذا 
م يجعل كليمه بحاحة لأن يسلك أربعين مقاما 2 توازى المواعدة الأر بعين. 
والصياحات الأربعين للخلوة الصوفية «٠ ٠‏ قال : لم جاء العدد بالليل ولم 
يجحىء بالنهار ؟ قلت : لاحتجايك عن الأيصار » فحعلته يسلك أر بعين مقاما 
من مغيبات الأسرار » فصم له الاتصال عند الأسحار » » وانتظم بها فى شمل 
أمة محمد الداغى من مقام الأرواح فى نخلقهم بالآر بعين صياح ٠‏ وهو ميقات. 
الوارثين » فشرف بذلك كليم رب العالمين » (058) ٠وخلع‏ النعلين لا يتخل 
عن دلالته على التقديس فى الموقاف العظيم والكلام مع الحق , ولكنه ينال 
دلالة الشباعية اخرى تسق مع الموقف القرآني ؛ دلا تجعل ثم سوى اللا : 
دو قال : فلم خلعت «النعلان ؟ قلت : اشارة لؤوال شفعية الانسان » (155)+ 


أما اختصاص مومسئ بالكلام فسصبرج ' به فى القرآن درن اششبارة الى. 
سبي سذ!ا الاختصاصض »2 فبأنى نص المعراج مفسيةا الى ٠‏ البدلالة أن ذلك 
يؤكد؛ لموسق: أن له حظا فى ميرات: المجمدى » حيث ان محمدا ب صين .الله 
.عليه اوسيلم عت قد خصلن. بجوامم الخلم » وهك)| ما. لفسال الى الاحمال فى 
.الرسالة المحممدية التى؛ يقابلها التفصيل: فى ألواح موسى , وهنا نجد اشارة 
ميمة .إلى وعى ابن عبر بئ' بالعلاقة. الوثيقة. بين الاسلام: واليهيودية من الناحية 
المعرفية : « قال ؛ فلم خص بالكلام 9 قلس : ليتقرر فى نفسه ليل حخله 
وحن 


الردل 


من ميراث محمد ال ل ا ل 
شىء علم » فى مقابلة جوامع الكلام » ٠ )٠56(‏ ظ 


يتجلى فى الاشارات الموسوية نوع من تشكيل المعادلات الموضوعية 
لبعضص الوحدات السردية الواردة فى القرآن عن موسى ء كالتابوتث واليم 
وهو ما يعكن أن نسميه « التداخل النصى المعادل » ٠‏ فالشابوت ‏ أداة . 
النحاة فى أء'قرآن # الصمسبتح معادلا لنناسوت الواعى للحكمة ٠‏ وهذه المعادلة 
ليست غرسة اذا اعتمدنا على تصور التابوت دوصفه جسد| يضم ييل جنسةه 
روحا مهددة بالفناءء2 «تعلق بقاؤها ببقائه : « قال : فل القيناه فى 
التابوت ؟ قلت : وهل ظهرت المحكمة الا بو حود الناسوت ! » ٠. )135١(‏ 


أما اليم فيتبيدى يوصفه جامعا للتهديد الظاهرى والأمان الباطنى , 
فيصبح اشارة الى العلم ٠‏ ولا يمكن فصل هذه الاششارة عن الصورة 
الحمالية للعلم الالهى فى القرآن ': « قل لو كان البحر مدادا 6 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جكئنا بمثله مذدا » (؟35١) ٠‏ 
كذ لك تصسبح الألواح التبى نعد فى القرآن وعاء تقلينديا للمعرفة 
المكتتوبة (؟73١) ‏ معادلا لمفتاح باب المعرفة : « قال ل ألقى الألواح 4 
قلت : اذا فتس الباب , ما يصنم بالمفتاح ! » ٠ )١١5(‏ 2 


يقدم النص ابن عربى بوصفه منفتحا على المعرفة اآر يائية 5 
لا تتسع بها الألواح » حتى ولو كان وصفها على النحو الآنى عند الثعلبى : 
دبعت الله ت اتعالت. خيريل عليه السلامب إلى نة عدن + فقطم منها 
شحرة » فانخك منها نسعة الواح طول كل لوح منها مره أذرع بذراع 
موسى ,2 وكذلك عرضه ٠‏ وكانت الشنحرة التى ,انخذ منها الألواح من 
زمرد أخضر ٠‏ ثم أمر جبريل أن يأنيه بتسعة أغصان من سدرة اللمنتهى ؛ 
فعحاء بها , فصارت جميعها نورا » وصار النور قلما أطول مما بين 0 
والآرض ٠‏ وكتب التوراة لموسى بيده , وموسى يسمع صرير القلم ٠‏ 
فأمده الله :..لائكة يحملونها عد ذل رف ن التوراة » ا 
بلثوها موسى » 0 له الالواح على اليل الام لها الجبل 
وشتشضع » ٠» )١16(‏ 


يأنى السؤال فى جزء تفصيلى .لم .يكن فى القرآن موضع تساؤل 
أصلا , فمثلا يتساءل النص حول ضرب قتيل بنى أسراثيل ببعض اليقرة : 
لم كانت الحياة به ( أى بالضرب ) ؟ وهذا اشباغ للدلالة يأتى متسقا مع 
النص القرآنى ٠‏ فيرق ب على ما أنضور - أن هذا الاحدماء كان تحلما للقدرة 
فى الأشباء ٠‏ أد كان كن 0 لثم الادياء دوثما اسمعائلة ولكن. هذه 


١مل‎ 


الواسطة لجيجب المبمعد ين عن معايئة القرب : 2١م‏ قال : شلم كنا نيك الحياة 
بالضرب ؟ قلت : حجاب على القاب عن معاينه القرب » ٠ )١553(‏ 


قد دأنى انتداخل النصى بالاختلاف دون ان يعنى ذلك نقضن النص 
الغائب » فيقدم رؤيهة لا تعتمد على الرؤية الأولى » وانما تختلف عنها 
فى الاشازات العيسوية ‏ وهى التبى نخاطب فيها الحق السسالك بلغة 
دللغه عينى ب عليه السلام ل لا نتكون المماثلة بين محالق آدم وعبسى راحعة 
الآول من حيث انه بداية فلك الملك وهو النفس الاولى التى خلق منها 
النوع الانسانى (ا53١)‏ 2 بينما يعك عيسى الآخر , من حيث إنه خانم 
الولاية المطلقة , أما محمد أعنى الحقيقة المحمدية ‏ فكان كما نعلم من 
الحديث الشر يف وآدم بين الماء والطين : «م م خاطبئى بلغة روحه وأمدنى 
قلت : لأن الآخر نظير الأول فى أكش الأقسام » ٠ )١38(‏ ومن ناحية 
أخرى يرائبط الاثئئان من حيث "كيفية الخلق ٠‏ « وقد تفطن كوربان للجوهر 
الأنثوى بوصفه رمزأ على الحكمة الخالقة مستهديا بكلام ابن عربى نفسه ,2 
اذ قد أشار الى أمر بالغ الأهمية بالنسية لعلم النفس الدينى » نمثل فى 
اتجمبيع الصوفية اأصور فى تكتسكيل رباعى نتوازى فيها الثنائيات 
المتضا بفة ٠‏ ققك وضعوا فى مقابل ثنانية 4 آدم/ حواء ثنائية اتن يسن « 
بوصفها: نئمة ضرورية ٠‏ والذى يبدو لنا أن هذا التركيب الرباعى ينحل 
فى لهاية الآمر الى ما عول عليه الغنوص الصوفى من قبل ؛ أعنى مقولتى 
الايحابى' والسلبى » وبعبارة أرق الفاعل والمنفعل ٠‏ لأنه كما اشثقت 
حواء منْ ذكورة آدم دونما تنوسط أم فكانت بالنسبة له فى وضع سلبى 
اتفعالى , ' كذ رك توايدت ذكورة عسدى مَنْ الآنقى دو نمأ وساطة أب « 
اتفعال سلمبى ٠‏ ويعنى هذا أن الأنثى فى شخص مريم قد أشربت وظطيفة 
خالقة فاعلة , وألحذت صورة الحكمة المقدسة ٠‏ وهكذا ناظرت العلاقة بين 
عريم ويس العلاقة دين آدم وحسواء 1 فعيسى وحسواء لحن على د لعسار 
!بن عنباى شد أشوان وأختان 0 أما مر يم وآدم. فالهما الأبوان ع( فا درجت 
من لم فى, طيقة آأدم ع( واندرج عسدى ذى طيقة جواء (1355) ٠‏ 


١18 


لا رن 


يتحول مشهد اارحلة الايمانية لابراهيم عليه السلام ‏ فى الاشارات 
الابراهيمية ‏ الى مشهد صوفى بارع 2 يعطى كل التفصيلات الصغيرة 
قيمة دلالية خاصة » بخرحها عن اطارها التقليدى ٠‏ هذا التدامل النصى 
لا ينقض النص الأصلى ولكنه يأوله تأويلا مختلفا عن ظاهره هونا ما , 
أذ يصبح ما تصوره | بر أهيم عليه السلام آلهة أولا يتنقل: بينها ب - يبيج 
اشارة الى الاطلارع على ثلانة تنقغبف فى موازانها : الروح اوالعقل والنفس ٠‏ 
'وأما قوله عن كل منها « هذا ربى » انما هو اشارة الى تحكم الكوا كب 
فيما نحتها من أجسام ٠‏ ومثله الاشبارة الى أن وعى ابراهيم يسقمه 
هد قال انى سقيم ه ليس متصلا بموقفه العقيدى , وانما هو وصف 
دقيق أحاله حين نبيئهة من |أنجوم ٠‏ ومثل ذلك أن أربعة الطير ب النى 
يدها | بر أهيم دلالية على قدرة الله على الخلق هس تأنتى فى نص “ابن عر بى 
متسيرة الى عناصر العالم الأربعة : الثراب والنار والماء والهواء ٠‏ وهو هنأ 
كما ثرى ستخدم التداخل النصى المعادل : « ثم خاطبنى بلغة ليله , 
وقال : عليك بحسن الجواب وقيله, انها وعوك لوتب و القدر والشسة 
قلت : اطلاعه على الروح والعقل والنفس ٠‏ قال فلم أثبت لهم الربوبية ؟ 
يلمك ابل ل الخو .على النشسأة الثراسية ٠‏ قال : فلم قال م« وجهت 
وجهى للدى فطر السبموات والأرض » ٠‏ قلت : دلا رأى العضهم يفضل على 
بعض ٠‏ قال راو ار لي السسوم لجان الى ساقي اقلت : اشارة الى 
جكمة علوية صدرت له من أسسمة الحكيم ٠‏ قال : « لم طلب رؤية الاحباء 
مج ثبوت الايمان ؟ قلت : ليجمع بين العلم والعيان ٠‏ وفى مثل هذا قال 
:الحسن وقد أحسسن ا 0 000 
ألا فاسقنن مرا وقل لى هى الخمر ١‏ ولا تسقنى 'سر| 52 
وبح باسم من تهوىودعئئ من الكنى فلا خير فى اللذاث من دونها سبتر 


قال : لم. دللناه على أربعة من.الطير ؟ قلت : اشارة للعناصر 
59 غير » ٠ )١10(‏ 

أما مشهد فداء ابراهيع الذى يتيدى فى القرآن تجليا للطاعة الكاملة 
من ابراهيم وابنه ب فيتم اشباعه تآلفيا » ولكنهة يقدم مشهد! عبسرننا 
موازيا له » فتكون الرؤية التى رآها ابراهيم تنزلا من الربه على قليه , 
:ويكون ,ذلك مناما »,حتى يكون الجس غائبا فلا يلتشت الى غيره , 0 يلزم 
رضبيافة ذلك العظيم , ,٠‏ دكون ذلك بتقديم ألابن قربانا : 7 قال : فلم اتيجد 
إبنه قياها: ؟ بقلت ؛ « ليصح كرمه بحقيقة وبرهالا. ٠‏ قال : : ما قصب بذلك ؟ 


١١98 - تحليسل‎ 


قات : قرى الواحد المالك , وذلك انه لما نزلت الى قليه 2 تعيدت عليه 
ضيافة ريه ٠٠٠‏ قال : فلم كان الوحى «دى المنام ؟ قلت : حتى لا يدون. 
للحس سساحته المام » ٠ )١71(‏ هل 0 أن أسمى هذا نداخلا نصسيا 
لمشلديا ! . ١‏ اه 


م 

فى مناجاة مبادىء السور يفصل ابن عربى نظرية كاملة . يحلل 
أيها الفواتح تبعا لما يليها من آياث ٠‏ ولتركيبها العددى ٠‏ وهو يكاد يتالف. 
ثماما مع ما يقدمه ظاهر الآيات التالية للفوائح , ولكنه يفصل فى تقسيم 
الفوائح »2 فيجعلها على ضر بيل أحدهما لا ينقسم . وهو ما بجاء فى سورة 
آل عمران » والضرب الآخر يشمل بقية الفوائح ٠‏ ومن الواضم أنه خص, 
فائحة آل عمران باللانقسام » لأن ما إلى المفتئم يشير الى ميدأ الألوهة 
والوحدانة ,0 ألم ٠‏ الله لا اكه الا هو الحى القيوم » © ولا بمائثله فى ذلك. 
مفتقج آخخر ١‏ ظ 


أما ما ينقسم فيتفرع الى ثلاثة:«مخاطب مخاطب ومخاطب به ,)١0/9(‏ 
وأظنه يعنى بالمخاطب مثل أول هريم « كهيعص . ذكر رحدة ريك عبده 
زذكريا » واذ فيه اشارة الى الله ' أو الآريات التى تحدوى على قسم مثل أول. 
دك »؛ «ن والقلم وما سطرون » / اذ يشير ابتداء الى المقسم ٠‏ أما المخاطبي. 
فمثل أول طه : م مله .ها اليا عليك القرآن لتشمقى » * وأما المخاطب. 
به فيشمل أكثره مبادىء السور.ء حيث تأنى الاشارة الى كلام الله مثل. 
أول البقرة : « الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه » . َم انه يبحعلها ثلاثة 
عشر ضريا من ناحية أخرى ٠‏ وأظنه بذاك يشير الى التركيب الاصاتنى 
لالحروف ذاتها » حيث ان احصاء الأانواع المختلفة لفواتح السور بشير 
الى أنها ثلاثة عشر نوعا ٠‏ وصى : الم ب المص اس الوه المر اس كهيعضن ب 
طة ب طسم ب طن د يسن ب صن ل جم ا ك ‏ ن : 

لا بحوز ابن عربى الى هذه الاشارة دون أن بتداخل نصيا » وكانه 
آلى على نفسه الا أن يفعل ذلاك ٠‏ فجعلها أزرلا « تتفرع الى اثنتى تشرةه 
عينا وهو كمال العالم الروحانى والجسمانى لكل عالم الهى , والثالث. 
عشي الضرب الذى لا ينقسم » )١09/5(‏ , فيرى هذه الفوائح عيبونا يعلم كل, 
أناس منها مشربهم ٠‏ 

بورد أبن عربى الآية القرآنية « وااقمر قدرناه منازّل ه فى سسياق. 
لا بذكر فيه أفلاكا وإنما فى مناجاة مبادىه السور 2 وهى ترد فى لسح., 
وعشرين سسورة , فيقدم لنا هذه الآية ليعركى التوازن الكوزمولوجى. 


١ 


لتركيب الكون من تناحية ‏ والهندسة القرآنية من ناحية أخرى * وهذه. 
المقابلة بين التركيب الخاص لبادىء السور' والتركيب الكونى ‏ تستمر 
فى بعض مما يلل ذلك من اشارات * فاذا كانت حروف فواتح القرآن. 
بعضها مفرد مثل « ص » »2 وزبعضها 'حرفان مثل « يس » , وبعضها يزيد 
عن حر فس مثل « كهبعص » . فان هذا بوازى تنجليات فضل الله ونعمه 
على الناس » « فمنها مفرد ومثنى , ومنها ما جمع لمعنى , ولئن شكرتم, 
لأز يدنكم » ٠ 0١/5(‏ والزيادة والنئقص فى هذه الحروف بوازى انقاص 
الأرض من أطرافها : « منها ما زيد فيه فاستغنى , ومنها مأ نقص منه 
فتعنى « أو لم بروا أنا نأنى الأرض ننقصها من أطرافها » » (ه/!ا١) ٠‏ 


الافراد والتثنية والجمع فى حروف مبادىء السور ب. توازى البنية: 
الكونية الزمنية فى مجملها عند ابن عربى : « لكل بأب منهم جزء مقسوم , 
فما أفردت منها فلفناء |لر سم أزلا » وما ثنيت فلوجوده حالا » وما بحمعث.. 
فللأبد استمرارا: » « يرسل السماه عليكم مدرارا » ٠‏ فالافراد للبحس. 
الازلى » والتثنية للبرزخ المحمدى . والجمع للبحر الأبدى » (1ا١‏ ) ٠‏ 
وبهذا يتداخل ابن عربى نصيا مع حشد هائل من المعارف سابق علية , 
تلك المعسارف الى بأهتمت بمبادىء السور » فاستحضر بالطيسع النص. 
القراائن ذائه , ولكنه قدم روية صوفية شدبدة الخصوصية لهذء الحروف ٠‏ 


ا 


تتمين و حضرة الكرسى » بوجود كثير من الثنائيات المتوالية التى. 
تصل أحيانا الى درجة التناقض » بحيث لا يمكن تمثلها منطقيا بأية حال ٠‏ 
واذا كان هنذا التناقض ظاهريا 2 بحتاج الى تأويل للوصول الى باطنه , 
فيجدر الاشارة الى أن هذا الضرب من التركيب بين الثنائيات يرتبط. 
بالرؤية الصوفية للزمن ٠‏ بوصفه وحدات زمنية غير مترابطة ٠‏ وبهذا 
يمكن 'الجدم بين متناقضين ظاعريا . لانهما فى الحقيقة ينتميان الى زمنين 
مختلفين, دائما » وبمكن النظر الى هذا بوصفه أحد المنطلقات لريط البنية٠‏ 
النصية بمنية الزمن ١‏ لنحاول الآن أن نتمثل على المر بع السيمبوطيقي (/!/ا١)'‏ 
رعنان 1ه نمدة5 56 ) أو مر بع حر بياس قول ابن عر بى « اذا اطلعت عليهم . 
فول هنهم رعبا 2 عينا لا قلبا ٠‏ السعيد كل السعبد من قام عئق. 
الوصيد » (8/ا١) ‏ على النحو الأنى ؛ 


500 


التضاد » فحين يذكر سفيئة مرنين فقد إيعنى بالاولى مثلا السفينة التى 
خرقها الخضر وبالثانية سفينة نوح ٠ )١8١(‏ والثانية : هل يتم طرج 
التقابل بين كل طر فين على مستوق الظاهر والباطن ؟! والثالثة : هل 
المتقابلان يمثلانه مرحلتين فى نفس الطربيق , أى ينتميان الى لحظتين 
ؤمانيتين مختلفتين ؟ ٠ )١85(‏ 


/اأ هس ١‏ . 


يمكن المغامرة بالقول ان التناص يطرح مقولة الحرية بقوة ؛ ولعلنا 
االحظ هذا فى جسارة ابن عربى التناصية » وممارسته الباهرة للحرية فى 
.الكتابة بوصفها بديلا شرعيا عن الحرية فى عالم الظواهر ٠ )١85(‏ 
وادتباط مقولة الحرية بالتداص بطرح الكثير من الاسئلة : هل الحرية 
طوع بئان المبدع أم أن المتناص معه ( المتداخل معه نصيا ) كذلك يمارس 
لحر يله .الشخصية فى النص الجديد . وسراعة أيضا ؟ وهل «تحدد مستوى 
( درجة ) الاحرية بطبيعة التناصص ونوعه ؟ 


000 00000000 نضا سلطويا آمرا'ت بحسب 
0 فلا ينظر اليه أعنى الى ظاهره ‏ بوصفه ذلك الكلام 
الآمر « الذى يقتضى منا أن نعثئرف به دون شروط »2 لا أن تستوعبه 
ونتمثله بحرية مستعملن كلماتنا الخاصة ٠‏ كذلك فانه لاا بسمح بأى 
تصرف فى السياق الذى يتضمنه أو فى حدوده , فليس هناك استبدالات 
ندريجية »2 متحركة.ع2. ولا مغايرات حرة ابداعية وأسلوبية ٠‏ ان الكلام 
:الآمر يلج الى وعينا اللفظى مثل كثتلة متماسكة غير قابلة للقسمة ٠‏ ويتحتم 
أن نقبله كلية أو نرفضه نثمامه * لقد التحم التحاما وثيقا تالسلطة 
'( السياسية * المؤسسية + الشخصية ) : معها يستسر ومعها يسقط: ٠‏ 
اانه إلا سكن "أن قنسمه فنقبل' سحراءأ و لسسسمم . بالآخر . و ندحضص |الجزء 
:الثالك ١٠٠٠٠أيضا‏ » فان المسافة بالنسية إلى الكلام الآمر: نظل “ثابتة من 
نقطة البدء حتى النهاية , فلعبة المبافات : الانفاق والاختلاف / والاقتراب 
,و الا بتعاد ب تكون مستحيلة و 6 ٠ )١185(‏ ان النص الخلاق لا شوقف 
عن ممارسة حريته + ضاربا بالسلطة الأبوية عرض "الحائط ٠‏ وأنه ليحاول 
باحق كما قد برئ نمارولك بلوم -: أن :يتخلص من. سلطة النض الأب 
« يدمزه -وأن يحدل 'مكاته ويُسكنولى على زوجينه :' ذوزه: وجمهؤره / قعلاقة 
النص :بالنصوص .الأخرئ ذاس _طبيعة أوديبية ٠ )١80(‏ ومهمة الناقد الأدبى 
كما يرى بيير ماشرى (31865676 26و21 فى كتابه « ,نظ بة في الانتاج 


لخن 


ب ا 4 





لافراره. سمح يي و اللافلارية 
شبه تضياد 


من المفترض فى هذه الحالة آلا يجتممع الملازمة والفرار معأ داخل. 
النص ٠»‏ ولكن هذا ما شاءه * ويمكن أيشسا تمثل قوله بعد ذلك مباشرة : 
0 اشمخ بأنفك عن همة الكلاب 1 وارياك وملازمة الأبواب + سمه الياب 5 
واقطع الأسباب ٠‏ وجالس الوهاب , يكلمك من دون حجاب » )١/5(‏ » 
على نفس المربع للسابق . وسيتم أيضا طرح نفس المشكلة » ولكن ثم اضاءة 
لاجتماع المتقابلات ٠‏ فاذا كان مثل هذا الجمع لا يصلح فى سياق التص. 
الغائب . قانه بلح هنا » اذ ستخدم بعض التقنيات ليحقق ما أسميه 
ب « ضيط التقابل » , وهو توفير بعض الشروط التى تجعل التقابل. 
ظاهر با للوهلة الأولى » وثنفيه باطنيا بتأويلله 2 فتكشف عن الاتساق. 
الدلالى ٠‏ ولعل (بنعر بى فى هذا الحزه تحديدا دمف أنا بد العون للتواصل > 
دتقديمه لنا هذا المفتاح ذ « إجمع بين الظاهر والباطن » يتضح لك سر. 
الراحل والقاطن » ٠ )١18٠(‏ 


فى النصين السابقين نجد أولا أن المتكلم عنهم لم تحدد هويتهم : 
« عليه » , ثم ان الاطلاع عليهم يكون مشروطا بالعين لا بالقلب : « عينا 
لا قلبا » , وأشيرا فان الوصيد لا يثم تحديد انتمائه قى النص الأول , 
ثم لا يلبث الباب أن يقترن بالوهاب ٠‏ وهكذا يعتمد ابن عربى لضبط 
التقايل على تغييب بعض العناصر احيانا , أو إستحضارها أحيانا أخرى ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان الملازمة مع الافنتقار وبالذل تكون واحية مع الوهاب . 
فى حين أنه اذا كانت الأبواب آبواب الحكام , فان الواجب أن يشمخ 
الانسان بسنفسه عن همة الكلاب » فانهم فى الدولة الباطنئية لا دولة المظاهصر + 
ان التقابل فى مختلف المواضع فى النص يطرح ثلاث مسائل ٠‏ الأولى : 
علاقة طرفى التضاد + أى الموضوع الذى بقع عليه المحمول فى جانيى. 


فرحل 


الأدبى » ١١1١١‏ سم لست قمقط (طهان الديفعيه الى نتماسيك يها اجزاء 
العمن 4 الى اسحليات |السليائعم الدي اعتدسى اي ببائشن 2 لل ال مهوسه لدالك 
أن يهالم بلاشعور اننصس اى ما لا يقال وهو مليوت بالضرورة )١/85(‏ » 


لا تعرف الثقادات الأخرى متل هذا |الأب : النص المنال , القاهضس , 
المطلق » المعدسسن * « صعحيح ال دل المجتمعات لها نصوصها المقدسية ٠‏ والذن 
.هذه التناصات لا نطرح نفسها بوصفها نموذجا أعلى للكمال والجمال 
اللشوق. :: :أ لا تان جم نفسيها يوصشها تصوصا ن شعن بمب بارت وائما 
دو صصفها أعمالا » شيل العحسش.س هن القرآن الذى لا يعار م نفسكه ذى واقع 
الثقافه العربية بوصفه نلصا مكتويا فحسب ع وائما بوصفه نصا مطلقا , 
مكتوبا وشفهيا معا ,» مطبوعا وحياتيا فى أن » (/ا8١1) ٠‏ 


يحول ابن عربى النص السلطوى الآمر ليكون نصا مقنعا داخليا 
بحسب باخثين أيضا ‏ وهو ذلك النص الذى من لخصائصة « عدم كمال 
معنياه بالنسسية البنا » وقدرنه عل أن انأ بع سحأ يه الممدعة داخل سباق وعيئا 
الأيديولوجى ؛ والعلايم غير المنتهى وشير المنحز لعلاقاننا الأيدبو لوجية معه ٠‏ 
.ان هكم ١‏ كلام المقشع لم يعامنا بعد كل ما كان يستطيع أن بعلمنا اياه ٠‏ 
أننا تدمحجه ضمن سياقات جديدة 2 ولضعه فى وضعية «دريدة 2 لكتى 
.نحصل منه على أجوبة وايضناحات جدديدة حول معناه » وتحصل أيضا على 
لمات مخاصة بنا لان كلام اشر اللدتم بولد _ فى شكل جواب عن 
.طرريق الحوار ‏ كلامنا الجديد » (188) ٠‏ 


ان وصف التناص يانه أيديولوجيا يتعلق بالفرضية التى طرحتها 
.وهى أنه ذى أسياسة تأويل » وهو فى هذا نتشسابه ممع النقد على نسحو مأاء 
.ذلك آنه لا سعى نحو اقشناص المعانى » وائما الددساتى لرصك روبة النص 
أو لتقل روبة القارىء للنص » فأن « معئى عنصر من عناصر العمل 
( أو وظيفته ) هو الامكانية التى يتوفر عليها ليرتيط مم عناصر أخرى 
.فى هذا العمل أو مع العمل برمته ٠‏ أما تأويل عنصر من العمل فيختلف 
باختلاف شخصية الناقد ومواقفه الابدبرلوسية وباختلاف الحقب ٠‏ ولكبى 
يتم تأويل عنصر ما فانه يدرج فى نسق ليس هو نسق العمل ولكنه نسق 
الناقد فيمكن تأويل حوااو داخلى واحدد كنفى للنظام القائم أو لتقل كوضع 
للوجود البشرى موضع سؤال ؛ فالغاية من وصف عمل ما هى بلوغٌ معنى 
العناصر الأدنية » أما النقد فيسسى الى تأويل العناصر تأويلة ما )١85(‏ * 

من الصعب على الباحث ب فى الالسانيات خصوصا ‏ أن يدعى 
الموضوعية وان نشدها , فهى طموح نظرى ٠‏ أما فى التطبيق فان الواقع 


١55 


أكثر اشكالية يكثير ٠‏ ذلك أنه « ما من أحد ابتكر أبدا طريقة لفصل 
الياحث عن ظروف الحياة 2 وعن حقيقة انشباكه ( واعيا آو لا واعيا ) 
ى طبقه » وفى طبقة من المعتقدات , ووفى منزلة اجتماعية , أو عن مجرد 
فاعلية ونه عضوا فى مجتمع ٠‏ وما تزال هذه الاشياء تمارس تآنيرها 
على ما يقوم به الباحث مهنيا ؛ على الرغم من أن آبحاثه وثمراتها ‏ بشحل 
طبيعى تماما ‏ تحاول فعلا أن تبلغ مستوى من الحرية النسبية من كوابح 
الواقع اليومى القاسى ومقيداته » ٠ )١9٠١(‏ 


ذْ 


وقد سيق أن أدرك بارت أن أنك لبغة شارحة بمكن أن اسع مساءلة 
لغة شارحة أخرى »2 فقد فطن الى وجود « دور » لا نهاية له زأى اشكال 
منطفى, لا بحل ) 2 شقضى على سلمطة مي اللغاتث الشسارحة ٠‏ اومعانى ذلك 
أننا عندما نقرا يوصفنا نقادا ء لا نستطيع أبدا أن ننخذ موقفا يتأبى 
التفسيرات النقدية ب 'نتستوى فى أنه لا يمكن أن يستاثر خطاب منها 
بالحقيقة ٠ )١15١(‏ 


أن العنامن أربدياو لوحما مقنعة » قد بخفى على القار ىء بل وقد تخفى 
على الكائب ذاته , حتى ليمكن القول انه , أى الشناص ‏ يفضيح النص 
فى علاقته بالعالم 2 كما يفضح القارىء ( الباحث/الناقد ) , وإذاا شئت 
التدقيق . فانه يفضم محصسلة العلاقة بين النص والقارىء ٠‏ وهذه 
الأيديولوجيا وهذا الموقف. التأويل يتمثلان فى الموقف النائج عبن الادراك 
الذائى للواقع من خلال العمل الآدبى ٠‏ 


/ا١‏ .ا" 


أنساءل الآن : هل أكون يما فعلت قد كشسفت النقاب عن فعاليات 
التناص وتقنيانه ! ربما لا ٠‏ بل ربما كون فعلى هذا مضللا أكثر منه 
كاشفا , أذ .شنى حورت الى ما هو ظاهر تداخله النصى » وانى لأظن الأمر 
يحتاج الى غير قليل من اعادة النظر ٠‏ وهل ينتهى القول مع النص , 
فما بالنا بما بين أيدينا !! ومن أين لى هذه الثقة بأن تداخلا ما بعينه 
يعنى نحديدا ذلك النص الغائب كالقرآن مثلا ؟ هل أسر ابن عربى فى 
أذنى يذلك ؟ وحثى لو فعل ٠‏ فماذا يضمن لى حقيقة ذلك ؟ ريبما كان 
هناك تقاطم قد 'ثم مع نص آخر غائب ثداشل نصيا مع النص الذى 'تصورت 
التداخل معه نصيا ٠‏ أليس ما أفعاه محاولة لادعاء أن اللغة وسيط طبيعى 
شفاف ,2 يستطبيغ القارىء من خلاله ادراك الحقيقة أو الواقع متفقا مع 


١ 


الأيديو لوحيا البرجوازية التى دعم النظرة الآثمة الى القراءة بوصفها 
عملية طبيعية » والى اللغة بوصفها أداة شفافة ٠‏ فتنظن الى الدال بوصفه 
ثابتا لمدلول لا يفارقة , ليقمع كل" خطاب فى معنى واحد 2 فى حين أن 
الكتابة فى جوهرها لعب من نوع خاص يسمح للغة اللاوعى باليروذ الى 
السطح » وانحر س الدوال كن تولك معنى حين انساء ٠‏ وتثدمن رقابة المدلول, 
والحاحه القمعى على أحادية المعنى ٠‏ 


انى لأسأل نفسى : من أى موقع أتعامل مع .النصوص ؟ هل من موقم 
الأننا/ المركن/ العقل ' تجاه الآخر ؟ وهل يصير الآخر هذا ملهاة على مسرحى 
ال مبتذل | أم أننى واياه يقرا كلانا الآخر , لأئنا واقعان فى نفس المأسات 
الوجودية المعرفية ٠٠٠‏ !! 


الل 


هوامش الفصل الثالث 
اس ا بو هج عي و ع عه طب عد وسح بي سبح جا سيج جد ع مسي ممصي وس ب يك 


)0( شعرية الخمن الرواتى 0 بشور التمرى ل البيادر للئشر والتوزيع 3 الرياط # 
ط ,١‏ ١5ؤ١ا‏ , لاك ٠‏ 

(؟) قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجائى , محمد عبد المطلب . القاهرة 
زد'ت ).2 ٠ ١560‏ 

0 انظر : انفتاح النص الروائى » سعيد يقطين ؛ المركز الثقاقى العربى , ط 21١‏ 
كلهذأز , لمَمؤ ٠‏ 

١غ(‏ انظلر : ندسه , ٠ ١6١ ١2٠‏ راجع أيضا : الرواية والتراث السردى ) سعيد 
يتين ؛ المركز الثفافى الحربى . ط 1594970١‏ ,2 18ب 789 , حيث يقدم ملاحطات 
'خرى على التناول النقدي العربى القديم لظاهرة تداخل النصوص ٠‏ لا يعنى هذا الموقف 
من النقد القديم نفى كل قيمة للتواصل معه , وانما يحتاج الأمر الى تضناش حجهود 
الداحثين للافادة الحقة منة ؛ ولمبس من الم'تبعد أن يكون مقيد! فى عملية التداخل النصى ٠‏ 

81611115 الآ ,56003101108 : قطعه1ام له 211811 ه156 رج 

03 .جر ,1981 بقوع21 .لالدلا 0021 بروعقطاط "علا طمطتاهدمل 
نقاذ عن : التذامن واشاريات العمل الأد4ى 0 صيري حاقط مجلة ألف . م ٌُ ٠‏ رميع 


م اا صل ؟ 9 
دن عزدوقط1ا 15 ع0 “متاصوونة* م31 ج010 : 1ق 1أمتدة5 : :زم (5) 


وفالة2 ماأعطعة] ,2 همه رقغتتا0 0 ,لاع 88لمداء<ة) .ل هه ,ع2858ه1 
تلق نتاعرع ]1016[ » ,1986 


(7) تفتح دراسة باختين لتعدد الأصوات فى كتابات دوستويفسكى ؛ الباب أمام 
لدرس المتحمق لأصول ( جذور ) الكتابة ااروائية العربية واصولها المنتمية الى الثقافة 
المدريبية ,» ولمكن من منظور مختلف عما سبق من دراسات تحاول أن تنظ فى الكتابات 
اانراثية لترى نصوهبءا تتكىء على السرد ؛ ولكن المسكالة ستاخذ يعدا آخر ٠,‏ وذلك من خلال 
ت٠مق‏ النصدوص العريية 'الحديثة والكشف عن آليات انتاجها العميقة , ومحاولة تلمس 
أصولها فى الثقافة العربية على تنوعها , متمثلة فى : طقوس الموالمد التى تمتد غيها الطقوس 
الفرعونية . واحتفالات الشيعة , والحج , والتعميد , الى آخر ذلك ,2 مع وجوب تأمل 
أبعادها الرمزية ٠‏ راجع للمقارنة : شعرية دوستويفسكى , ميخائيل باختين » ت : جميل 
تنصيف التكريتى ٠‏ دار توبقال , الدان البيضامء ,. ط ٠ ١585 .١‏ ويشاصة : فصل : 
«الخصائص الصنفية والتكوينية الممورية في أعمال دوستويفسكى + ٠‏ ظ 

4 علم النص ؛ جوليا كريستيفا » فريد الزاهى » دان توبقال , الدار البيضاء : 
ط ١559١ ١‏ بص ٠ "١‏ 


إلى 


كاده 


00 نفسه , كلا ٠‏ 
0( الشعرية 0 تزفتيان تودوروف الك - شكرت المبخوت 4 دان توبقال 0 المغفرب ' 
ط١ا,‏ ١ؤؤ15‏ , ٠.5١‏ 


01 اللفة والتفؤسير والتواهدل ٠‏ مصيطفقى ناصف . الكويت ٠.‏ س عالم المعرفة , 
ع 15 , بناين 56١و‏ , ثلا ٠‏ 
19 انض © ملكن: الى" التغليل البنيوي اللقسين :امات 04 + 
)١9(‏ « مقولات السرد الأدبى » 2 5٠‏ * 
.2 1116م ناتاعدع »1211 » ,عننلنو1امتصنة (14) 
)١5(‏ الخطلاب الروائى ,2 ميخائيل باختين » محمد برادة .: دان الفضن , القاهرة , 
ط ,1١‏ لالمذ١ا‏ , لاه ب 5ه ٠‏ 
ليله اذظن : قضايا الحداثة عند عيد القاهسر الجرجائي, . ؟؟١ا‏ 
.ا 1116و نناعجع ا تتعاطا » ,عناوناه1صغة5 (؟"1) 
(18) أن المفووم لمتسع للتناهم لبادسوستم يطلرح الكشون حن مستويات التداخل الخصى 
وائى لاقترح مثلا مأ يمكن تسميته «١‏ التناص الفضائى » , وهى العلاقة الجدلية بين 
احداثيات المكان فى النص الحاضىس » والاحداشيات المكانية فى النصوص الأخرى » وهذا 
يتجلى فى ممارج ابن عربى حقنوصا فى الراتب الدن يصدل اليها السالك يعد السيع 
السموات + وشى خضاءاتك قد تكدون ذابتة أى متحركة « مضديئة أى مظلمة أى مظللة , 
هخدسية أى ثند عن التثاطلين ٠‏ 
)05 قضايا الحداثة عند عيد القاهر الجرجاذنى "أ ٠‏ 
(0؟) الشعرية 2 ٠ ١8‏ 
(١؟)‏ قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى 2 ٠ ١١9‏ 
فده حذريات المعرفاة , ميشال شوكى , ساألم يذوت , المركن الثقافيى العربى 0 
دروت ذا" , لهذا , 58 0 5" ٠‏ 
1 القلاب: الوواكن '0ه..+ 
(8؟) النظرية الأدبية المعاصرة , ٠ ١١‏ 
)5 , مفهوم التخاص فى الخحلاب النقدى الحديد » , هارك أنجينى ضمن : فى 
أصول الخطاب النقدى االجديد : تزفتيان دو دوروب وآخرون ألحمد المدينى ذأن الشكون 
الثقافية: العامة . مغدأل 7 0 ٠ 5١١6١ , ذ١ةوملإا/ , ١‏ 
(55) أنظن : انفتاح النص الروائى » 54 ٠‏ 
(ا9)- قضايا الحداكة عند فيد 'القاسن الجرجاق م لاان 1 : 
(580) الخطاب الرواتى , ؟ه ٠‏ ا 
(9؟) يظه. مصطلع الائتلاف والاختلاف للدلالة. على علاقات التعضيد والتنافر ‏ لدى 
شد مك مفتاح عتد تحعرصضه لبعض الخصوص فيرى أنه « يتحين قراءتها على خضدوء 
ما تقدعها وها عاصرها وها تلاها لتلمس ضروب الاثتلاف والاختلاف ٠ ٠‏ تحليل الشطاب 
الشعرى , ١١١6‏ , ولكنى أوشن المصطللحين اللذين استخدمهما االباحث أحمد مجافقد , 


١18 


ماجستين يكلية الآداب بجامعة عين شمس , 5١8 ١55١‏ ب كلا ) 
يه من دلالة على الفاعلية المتبادلة بين النصين الحاضن والغائب ٠‏ 

0 اقظن + غلم القن م لاا اده 

)3 دينامية الندهن مشمل مفتاح 0 المركن الثقافى العربى بيروث ط ١‏ /, لإبامة ١‏ 
بحس لم ٠‏ 

انه نفسد , هلم وها دعدهأ 0 

(7؟) الفتوحات المكية , "لاه ٠‏ 

لقان الاسس[ الى المفام الأسرى , لاه ء 


(10) نفسه , 8ه ٠‏ 


٠‏ وذلك لما يتميزان 


- 


(1) الفتوحات المكية , 57/٠‏ , ولهلنا هنا نلحظ الربط بين النض. والحروج , 
حيث جعل النظر يتجاون محدوديته المكانيه الاختراقية . بحيث يوازى ذلك قلب مفاهيم 
المكان فى طرحة للملعروج والنزول ٠‏ 

(/ا) الاسرا الى المقام 'الأسرى , 58 ٠‏ 

(8؟) انشروبولوجيا الجسد والحداثة ؛ دافيد لوبروتون ٠ت‏ : محمد عرب صاصيلا , 
الأؤسسة الجامعية للدراسات , بيروت 2 ط ١‏ 199#ء لالا ب 4غ : 

(89) الاسرا الى المقام الأسرى , 58 , والأية فى سورة االحجر ٠ 85/١١6‏ 


(640) صحيح البخارى ؛ ابى عبد اش محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزية 
الدخارى ٠‏ ت ؛: اجنة احياء كتب السنة ؛ المجلس الأعلى للشئون الاسلامية , ط لاء, 
القاهرة 586أ , تين ١‏ 


(9غ) نفسه , لا"ا١ ٠‏ 
5 البرناهمج الحاسويى « سلسلة كذون السثة » , الحديث رقم مه ٠*٠‏ 


(44) جواهر القدآن ؛ ابى حمد الغزالى ٠‏ المركز العربى للكتاب » دمشق ؛ ( د* ت )ء 


٠ ١١8 2 الاسر! الى المقام الأسرى‎ 5١ 
* ١4/97 : المؤمنون‎ )41( 
٠ الواقعة 5ه /؟ا‎ )40( 
"١/55 العنكبوت‎ )48( 
٠ 78/917 المؤمتون‎ )49( 
٠ ١5/917 المؤمذون‎ )050( 
النجم 61/57 و‎ )55) 
* 58/51 الزمنون‎ (6, 
* ١“ 2, الاسسا الى المقام الأسرى‎ 5 
٠ )غ0( نفسة + الآ‎ 
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(60) الاسرا الى المقام الأسرى , ١١‏ 

زكه) « كلا لا وزن , الى وبك يوهيكذ المسدتش .» , القياهة لحان . ورم أن المحققة 
الى أن الكلمة « سقطت » ٠‏ 
سعادة المؤمنين » ذلك أن « القدم : ها ثبت للعيد فى علم الحق » , اصطلاحات الصوفية : 
أبن غردبى افت ! عبد الرحمن حسن ععجعمول 2 عالم الفكل 4 الفاهرة , لاثمذا , ٠0 ١59‏ 
كما أن هناك قدمين عند ابن عربى هما قدم الصدق وقدم الجبروت ٠‏ انظ ؛ الفتوحات 
المكية , ٠ 41١/9‏ 


(50) صديع البخاري , ج ٠ 147 05١‏ 
(59) الاسرا الى المقام الأسرى ,2 ٠ ١9‏ 
)٠0(‏ نفسه 2 لا١ ٠‏ : 

٠ 480 444 الفتوحات المكية . س "لف‎ )1١( 
٠ ١59 2 الرمن الشعرى عند الصوفية‎ )5١9 
٠ الفتوحات المكية 2 ؟/لا؟ وما بعدها‎ )19 
٠ ١48 الاسرا الى المقام الأسرى ؛‎ )15( 
! كذا فى الاصل‎ )695( 

٠ ١45 , نفسه‎ )11( 

* 16١ , نفسه‎ )190( 

(14) سلسلة كنون السنة , ٠ ٠١155‏ 

(515) نفسه » الحديث رقم !6ه ٠‏ 


٠ ٠١80 نفسه أأحديث رقم‎ )١( 


١ 
الشعرى والوظيفة الجمالية للكة : يان موكار جوفسكى 2 * فر أنترشيك.‎ 7 
٠ ) أوندراش وسعيد الوكيل ( هقال لمم ينشى بعد مترجم عن التشيكية والانجليزية‎ 
رأاجع م‎ 
تت قعاأعمة : صذ : قعائزموز مععلصية قعاءتاعاقء 5 لمة؟ممعمدرزه2 نعان1ددج8‎ 6 
عنتعةطمع جرت ,(1936) وعأوتتعهصطةا[ 068 1[هصونتاهممعاصذ وننمهومه‎ )1938( 
: ونشر النص الفرنسى ضمن نفس الوثائق بيعنوان‎ 
ع0 عتتوتأغطاقهة «مناعدمخ 18 أء عننوااة0 دموأأة ستصمصةل1‎ 158 182811©, 
وعنه ترجعته الى الانجليزية : ظ‎ 
مآ رامث 01 5عام1متهء8 : ذا ر«ععطعمع 8681 علاءه20 » : عاعوعع2ةل طققنام‎ 
002طمبة رقوع21 2/31 هط ,(.ع) علطتا ,1.8 سه مقطزعاة10‎ 196, 


٠ 7٠١57 الحديث رقم‎ ٠ نفسه‎ )١( 
( 


(/7) الخطاب الروائى , 77 ٠‏ أنوه هنا بأن علينا أن نضع فى نظرنا ‏ عند 
الاقتراب من تاملات باشتين ‏ أن اللغة عند باختين تاخذ فى الأساس بعدا اجتماعيا اضافة 
الى البعد الثصمى ٠‏ 


1١٠ 


)725 الاسرا الي المقام الأسرى ٠: ١80١. ١55‏ 
(1/0) ذقسه ٠‏ ظ 

(ك/ا) هريم 114 5 

(10) « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الل وهينا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا 
ذبيا ه مريم 55/1١5‏ » وهى الآية الوخيدة التى يرد فيها +« وهبنا » ٠‏ 

« قال رب أغفر لى وهب لى ملكا لا ونيغى لأحد من يعسدى انك انث اللوهاب » , 
4ه" ١‏ 

د والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا ونرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
الماما + ؛ الفرقان 71 0 

70 الاسس| الى المقام الأسرى , لاةظ 5‏ ا "اهأ ٠‏ 

٠ (49 , تفسه‎ )4( 

(60) الاسرا الى المقام الأسرى .19 , ولعلنا نلحظ وعى أيِنْ عربى بان . العلاقة 
دتصدوحس الخزاللى ذفسها تعتمد فى أساسها على التالف والتخالف ٠‏ 

٠ ١8١ , (كىم) نفسه‎ 

٠ ة١ال ه‎ , ١67 , نفسه‎ )895( 

)5م( نفسه , ٠ 9١968‏ 
ادلي مشاهد الأسرار القدسية ومطاأيع الأنوار الالهية 5 “اين شربى ب مخطورط ضمن 
و ا ال لين ا ل ل ل ف 

عء الورقة ه6لم ي ٠‏ 


(ك4) نفسه , 85" ٠ 1١‏ 
(80) نفسيه ,. 85[ 585,1 ب ٠‏ 


(31) الاسسا الى' المقام: الأسرئ ”1 10/19 »: 
[8) الطيى د ؟مرمة ١‏ 
05 الاسرا الى المقام الأسرى + 55 ٠‏ 
)34 النحل 501 5 
(46) الاسرا الى المقام الأسرى 2 59 ٠‏ 
(151) صحيح عسلم 2 5905/١‏ * 
(91)السيرة النبوية , أبي محمد عبد الملك بن هشام ت : بعيد بيني الجر جادي . 
ل ل اه 
(14) سلسلة كنون السنة ٠‏ الحديث رقم ٠» ٠١85‏ 
(99) حفريات المعرفة , 695 


١.١ 


٠ ١٠١ , الاسرا الى المقام الأسرى‎ )٠٠١( 

٠ 316١ , كفسه‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ الشعرى والوظيفة اللجمالية للقة , موركاجوفسكى ٠‏ 
)٠١(‏ الاسرا الى المقام الأسرى , ٠ 10١ 16٠‏ 


4 القصد الي الله » أبق دزيد اليسحلامى » الملحق رقم 5 في : كتاب المعراج‎ « (١5) 


أيى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى . ت : على حسن عبد القادنى , دار الكتب 
الحديضة 3 القاهرة 4 حلط 5 غ3١‏ 1 ٠. ١16‏ 
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٠ ٠١48 , الاسى! الى المقام الأسرى‎ ٠ انظ‎ )٠١5( 
١ كفسه‎ )٠١5( 

٠ نفسه‎ )٠١1( 

٠ ٠66 , الاسرآ الي المقام الأسرى‎ )١6( 

٠ ١١1/0 والأية من سورة المائدة‎ ٠. 1١١ , نفسه‎ )١١5( 
٠ 58/4٠ والآية من سورة غافن‎ ٠ ١55 , نفسه‎ )٠١١( 
٠ ننسه . 56لا‎ )١١١( 

٠ 188 : تلسه‎ )١١9 

٠ ١889 . نفسه‎ )١١0( 

٠ ١١05١  نآرقلا جواهر‎ )١١4( 

٠ ١84 » الاسرا إلى المقام الأسرى‎ )١١5( 


٠ » المعجم الصوقى ,؛ هادة « الدرة البيضاء‎ )١115( 
٠*٠ إفنلة التنامن واشاريات العمل الأدبي, , ؟"”‎ 


١84 , الاسرا الى المقام الأسرى‎ )1١4( 
+ فى النسخة المحققة : « ظلك » , والتصحيح من النسم‎ ٠ ١9١ , تفسه‎ )١15( 


مج ال * 
)١٠١(‏ البقرة ٠ 77١/9‏ 
(١؟1)‏ الآية المذكورة ٠‏ بالاضافة الى ؛ ه وظللنا عليكم الخمام وأنزلنا عليكم المن, 


والسلوى 3 3 البثّرة ؟/ لاه 30 وظللنا عليها الغمام وانئزلنا عضيهم ألمن رالسلوى »2 
الأعراف لا كا ؛ « ويوم تشقق السماء بالمفمام ونزل, الملائكة تتسزيلة » , الفرقان 
حة انين : 


١5 


(07) الأحزاب 98/ا ٠‏ 

(5؟١)‏ الاسرا الى المقام- الأسرى , ٠ (18 1١19‏ 
(178) خفسه , لاكداء 

٠ نفسه‎ )15( 

(11) سلسلة كئون السنة , 558 ٠‏ 

(110) الاسرا المى المقام الأسرى , 38# د 1354 - 
(10) نفسيه , 154 ١‏ 


(1159) نفسه ٠‏ | 
)6١(‏ جواهر الترآن , ؟05 2 15١9‏ ]5ل ٠‏ 
)17١(‏ الاسىا الى المقام الأسرى , 158 ٠‏ 
)١15(‏ نفسه , 58( ٠‏ 
(؟؟١)‏ المخطاب الروائى , ٠١‏ '"' 
18 لاسر 1 اللى: المقاى. الأستزى + ا 
(5؟11) نفسه , ١/5‏ 
(117) نفسه , 14( ٠ ٠‏ 
)١١9(‏ ابراهيم ٠ 760 - 552/1١6‏ 
)1١8(‏ ابراهيم ٠ 58/١5‏ 
(1؟1) الاعراف ١١/0‏ 
)١5١(‏ الاسرا الى المقام الأسرى , ٠ 1١84‏ 
)١81(‏ البقرة 50/9 52 ٠‏ 
)١155(‏ الاسيا الى المقام الأسرى , ٠١‏ 
)١45(‏ نفسه . ٠ 11١‏ 
(غ١)‏ نفسه - 
)١55(‏ نفسه , إؤ١ا ٠‏ 
(151) اقفسيه ٠.‏ 
(159) كفسه ٠‏ 
(4كن الأعراف 11/197 ب 117 ٠‏ 
(155) الاسرا الى المقام الأسرئ , ٠ ١5١‏ 
)١6١(‏ الأعراف ا/6١١‏ »* 
)15١(‏ قصص الانبياء ( المسمى بالعرائس ) ؛ ابن اسحاق أحمد بن محمد ايراهيم 
الثعلبى , مكتية الجمهورية العربية ؛ القاهرة , ( د١٠‏ ت٠‏ ) + ٠ ١١18‏ 
(؟5١1)‏ الاسر| الى المقام الأسرى . 198 ٠‏ 
(1959) « قال فما خطبك يا سامرى ٠‏ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبفست 
قيضة من أشر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى . , طهة 5١ 355/5١‏ ؛ قصمن 
الأثبيام , ٠ 9١1/‏ 
)١55(‏ كفسه ٠‏ 
)15١(‏ الاسرا الى المقام الأسرى 2 ٠ ١955‏ 
)٠١3(‏ الأعراف ٠ ١87/0‏ 
)1٠١(‏ الأسرا الى المقام الأسرى , 194 ٠‏ 
)١54(‏ نفسه , 194 وتاليتها ٠‏ + 
(155) نفسه ,2 96لا ء 
)1١١(‏ نفسه ٠‏ 
(11) الاسرا الى المقام الأسرى / ٠ ١95‏ 
(019) الكيف 8١/؟١٠ ٠‏ 
)١11(‏ وردت كلمة « الألراح » فى القران ثلاث هرات » اقترنت كلها بموسى » ووردته 
مجتمعة لىى,ء سورة الأعراف : 0/ه؛١‏ , ٠ ١٠66 216١٠‏ وردت «ألواح » هرة ورأحدة ,؛ 
ولكنها لا تشينر الى المعنى المكتابى : القمن ١"/54‏ , هينما وردت عقردة غيل ععرفة مرة 
واحدة لتشير الى الملوح المحقورط : البرواجح 46/؟؟ ٠‏ 


١ 


حل ؟ 


)١18(‏ الاسرا الى المقام الأسرى , لاوا 
)١"6(‏ قصهن الأنبياء , ٠ ١١١6‏ 

(133) الاسرا الى المقام الأسرى , ٠ ١97‏ 

(/54ة) راجع + المعجم المنوفى + عادة انوع + 

(078) الاسرا الى المقام الأسرى , 193 ٠‏ 

(53ة) الود الشحوين كته الدوقية «عاملقة و جرد تمض »نان الاقلالين .: عيدوت 
لقت ؤقة .© زافق ها اكفال اليد الولك»» مسوهن" الدك ...اين عر + 


وتيصا ؛ 065116 :2 ستطءمه 


. 709 , الاسا الى المقام الأسرى‎ )١7( 
٠ 709 , اتفسة‎ )171( 

٠ نفسه , ؤلاا‎ )١070( 

..* ١16: الاسرا الى المقام الأسرى‎ )١79( 
٠ ١05, تقسه‎ )174( 

٠ نفسه‎ )110( 


(115) نفسه ٠‏ ظ 
116 1011صدة5 نم0 )» ,عباونام اسن 5 177 
)١14(‏ الاسرا الى المقام الأسرى , 01١8‏ » 

٠ نفسية‎ )115( 

٠ 1١١58 نفسه,‎ )180( 

(141) انظر مثلا ) كفسه , ٠ ١١6‏ 


(185) انظ مثلا اشارته الى الجدان :: نشته ١١6.0:‏ ؛ وهامش (10) للمحققة ٠‏ 


ا" ريط التاويل عند أبن عربى بعمارسته ( أى ابن عربى ) لحريته - 


كيم" البأب لتامل “اكثز تقصيا“لتاويل ' الاخريخ"*( علمام"الكلام ن المفسرين ' الفرق ا( 


00 يدغون مصد أقية تأويلهم واتنطلاقةه' من متكات ثابتة ٠‏ فى حينخ أنهم يمار سون أيضنا 


١ لشن‎ 


هأ حن الحرية المنذورة للأيديولوجدا ٠‏ 

(غ34) الخطاب الروائى 0 عدا 

٠ ]؟‎ ٠56 , انظر التناص واشاريات العمل الأدبى‎ )١144( 

(1845) النظرية الأدبية المعاصرة , 6لاا. 

٠ 1١١١ , الخطاب الروائى‎ )1848( 

(145) انظر ٠‏ مقولات السرد إلاديى, » 

(15) الاستشراق ( أدوار سعيك 2 ال : كمال أبى ليسا ؛ مق سسدة الأيحاث 'العردية 2 


"بيررت + حل 7 
)١18١( ””'‏ النظوئية. الأدبية المعاصزة , 


١ 2:4 


الغاتمسةه 





من الصعب القيام بصياغة اجتزالية لمجموع ننائع هذا البحث , 
وذلك لطبيعته التطبيقية » فكل سطر فيه دال بذاته ٠‏ ولكن يبقى بالرغم 
من هذا بعضص النتائج النظر بة التى لمكن نقد بمها فى هذا المقام ا 


لفد نم تأمل نصوص المعراج عند ابن عريى لتحديد موضعها بين 
الانواع والأجناس اعتمادا على مفهوم حصب فى الثقافة الغربية آلا وهو 
« العجيب » بافتراض وجود علاقة وطيدة بينها وبين الأدب « العجائبى » 
12810 , بسيب الاحثواء على الكثير من الأحداث « فوق الطبيعية » 
0010 » وقد ثبين بالتحليل المعتمللم على تودور وفه آنه يمكن 
النظلر الى المعراج المعنوى .. ف فى الفتوحات ١‏ 5000 ل برصفه 
منثميا الى « العجائبى بت القن بسب » » أما « الاسرا إلى المقام الأسرى » » فيقدم 
نفسه بوصفه منتميا الى «العجائبى ‏ العجيب» ٠»‏ ويماثل معراج «الاسراء فى 
ذلك معر| جم الفتوحات , الوارد فى السفر الأول ممتدا سن الفقرة مرف 
والفقرة 606 ١»,‏ وكذلك معراج التنزلات الموصلية , الذى يغطى الصفحات 
٠ 3982 1‏ أما معراج 0 لكيمياء السعادة » فانه يندرج ضمن « الغرريب 
المحيض » » نظر| لآنه يقدم بوصفه « تجربة قصوى » لا يمثل الاستعناء فيها 
اتروع عن الواقع ٠‏ 


وقد ثم الافادة من مفهوم العجيب بدرجاته لتحديد مدى فنية 
النصوص فتبين أن نصوص المعراج 'نتميز عند ابن عربى بمبستوى أكثر 
فنية بشكل مطرد تبعا لاقترابها من إلخط المميز للعجائيى فى خطاطة 
'نودوروف ؛ وهو الفاصل بين العجائبى العجيب والعجائبى الغريب ٠‏ 


١49  ليلحت‎ 


وفده رأى البحث أن ريط نص المعراج بالآدب العجاتبى يستند إالى. 
وشادج عميقه بين مميزات العالم كما يغدمانها ٠‏ فالدلاله الحامئه وراء 
وجود ما حو « فوق طبيعى » فى كليهما تكشف عن وجود جذر عميق 
البجمعهما + ولحد أول ممسزات العالم العجاثبى كما يتعلى عند تودوروف 
ولراه فى تصورص المعراج متمثلا فى الحثميه الشامله , أق كسس سبلاسيل 
السيبية » وتدخل سيبية معزولة غير موصولة بالعالم من وجهة نظر المؤمنين. 
يقوا نين الوافع » أو بعيارة أخرى انها علة مطلقة ٠‏ أما الممين الثانى 
فيتمثل فى انعدام الفاصل بين الفيزيانى والعقلى » وبين الثىء والكلمة ٠‏ 
والممين الثالث هو التمحاء الفاصيل سن الذات والموضوع ٠‏ أما المميز 
ارا بع ذهو خصوصية ابقاع الزمان واحدانيات المكان ,م وهذا ما سمح 
بتسرب العالم المادى والعالم الروحى أحدهما الى الآخر ٠‏ 


ان هذه المميزات الأربعة ننادرج عند تودوروف ضمن الشسبكة الأولى 
من احدى شبكتى الموضوعات فى العجائبى » وهى شبكة « موضوعات. 
الأنا » المتصلة بعلاقة الذات بالعالم , أما الشصبكة الثانية فهى شبكة 
ده موضوعات الأنت » المتصلة بالجنس » وهمى التى نحل صورا متعددة. 
لها فى مختلف كتثابات ابن عربى , ولعل الملاحظة الجوهرية الأولى عليها' 
أنها تأخذ يعدا كونيا شاملا ٠‏ وليس هذا غريبا » فالليبيدو عنده يشمل. 
' مختلف العلاقات متلبسا بطبيعة ما هو عجيب , نظرا لمفارقته للقولتى الزمان. 
والمكان » فالأمر ينصل بالعلاقة بين العبد والرب , والمقدمات العقلية. 
بنئانجها ,2 زغير ذلك من العلاقات المفارقة ٠‏ ولستطيع أن نختزل تججلييات. 
“اللثبيدو عنذه' فئ مقولة بناثية واحدة هى التثليث , اذ ان النكاح عنده 
مقونة شاملة تعنى ازدواج شيئين لانتاج ثالث 2 أو وحود فاعل ومنفعل. 
لابحاد ثالث عنهما ٠‏ 


ْ وقد رأى البحث أن الكتابة العجيبة ترجم الى انها لا تعتمد على ااعقل. 
وحده ب وهو ممثل الثقافة الذكورية الطاغية فى الثراث العربى ب بل., 
انها لتمتح من قوى ادراكية أ ترى أهمها قرة الكشف المس.ماة بالقلب ٠‏ 
وحدذا اللخروم على الثقانة السائدة هو ما أدى بادن عر بى ذى كثير دس أعماله. 
آلى السفاع عن هذه الكثابة المحسة ونقددم مسوغات وجودها والفحداير 
من المصادرة علبها ٠‏ 


' ولقك حاول النحث تصطلدل ذر كيب الوا ثمه فى أحيد تصبور ص المعراج 4 
في محداولة لاستخلاص تصور شامل لبناء النصوص موضع البحث ٠‏ وقد 
أمكن حصر " الوظا ثفب الذي تظهر: داخلها في شمس وثلاثين وضيفة ه ولكننا' 


كو يوم عه 


لا نستيعد أن تظهر وظيفتان آخريان فيما قد يكتشف من مخطوطات. 
الشيخ ؛ أو يغيبان كغيرهما من العناصر ٠‏ فتحن اذا تاملنا بنية الكون. 
كما نتجل فى مختلف كتابائه لوجدناها تضم أربعة عوالم هى : عالم, 
الخيال المطلق , وعالم الأمر 2 وعالم الخلق » وعالم الشهادة ٠‏ وستلاحظ 
أن كل غناصر هذا التركيب تظهر فى المعراج والوظائف التفصيلية المهيكلة 
له , فيما عدا الالوهة التى ثقف على قمة عالم الخيال المطلق ؛ ومن الطبيعى 
ألا يقترب منها السالك , بالاضافة الى حقيقة الحقائق ,» وهى من عالم 
انخيال المطلق بسن العماء والحقيقة المحمدية , وكذلك الجوهر الهبانى الذق: 
بقع بين الطبيعة و.الجسم الكل ٠‏ ليس من المستبعد اذن أن تنظهر وظيفة 
الوصول الى حقيقة الحقائق ووظيفة الوصول الى الجوهر الهباثى فى غير. 
ما وقع بين أيدينا من نصوص معراجية ٠‏ 


وبدراسة وظائف كل نص عبل حدة تين لنا أنه لا برحد نص معزناجى, 
مكتمل لجمع بين كل الوظائف ٠‏ ويتفرد معراج كيمياء السعادة بأنه أكثر. 
المعارج ثراء بالوظائف حيث يشسماها مجتمعة , ولا بغفل منها سوى الوظائف. 
0م582 55 إلا, 8*8 )2 أى أنه يغبم ثلائين وظيفة من الوظائف. 
الحمس والثلاثين , ولكنه أيضا ‏ وربما كان هذا أحد الأسباب ‏ أقلها 
فئية ٠‏ وهذا متوقع لأآنهة نص يجمع بين السبرد والتنظير للمعراج ء :اذ بقدام, 
الصورا لكل المتإزل التئ يمكن إن يمر عليها ضاحب النظر ؛ بالاضافة الى . 
ما يحرم هنه بينما يمئع به التابع المحمدى ٠. ٠‏ ل 


أما « الاسرا الى المقام الأسرى » فيشمل الوظائف 25١ ١١-1١0‏ 
لك +3 ) أى أنه يضم أريعا وعشرين وظيفة من الوظائف الخمس. 
والثلاثين , مع ملاحظة أنه يقع فى كتاب منفصل مكتمل ' بيئما يقع, 
كيمياء السعادة فى عدة صفحات فقط من" كناب الفدوحات » وهذأ ما يجعل. 
الاشعلاف بين ايقاع كليْهما مؤكدا ٠‏ ظ 


أما مع راج الفتوحات فيشسمل محجموعة محدودة من الوظائف هى. 
ول 4عه/5-10ا/ 7*8 )ءآى أله يشم خمس عشرة وظيفة من 
الوظائف الخمس والثلاثين ٠‏ وياتئ معراج التنزلات الموصلية أقلها عددا ».. 
يثك يشتتوال تلارث عشرة وظيفة من الوظائف الخمس والثلاثين همى ١(‏ ؛ 
اا ع لهاع #ضواجد 168 )1 ٠+‏ /! 


وقد لودئل أن بالوصسول الى السموات السيع . ياي منتتظما لمعا ' 
لترتيبها فى بناء العالم عند ابن عربى ترتيبا تصاعديا » بدءا بالسماء” 
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التددلات الموضلية < اناق هكذا ؟ ( اام اه جا م اا مره جرلا )1 .. 
كما أن ترانيب السموات بأنبيائها يتفق مع نصوص المعراج النبوى » على 

الرغم من عدم وجود ما يلزم ابن عربى بهذا الترنيب من ناحية الرؤية 
الصوفية ,. ولكن نصوص المعراج النبوى لها سلطتها الخاصة ٠‏ وقد تم 
تبر بر عدم الالتنزام بهذا فى الثئرلا تِالموصلية بأن الكتاب ليس مقصورا 
عل المععراج ٠»‏ بل يحتوى أساسا على ما يعرف بالتنزلات »2 وإبرنبط ارتباطا 
وليقا بالبعد الزمنى . فهو كثاب « تنزل الأملاك فى حركات الأفلاك » , 
ليك أ يعلمك نص المعراج فيه على الارئماط ينظام الأيام 6 فيبدأ يبوم الأحجد , 

وهر يوم ابحاد السماء الرابعة ( سسماء |دريس ) ٠‏ 


وانكاد معظم الوظائف فى لصورصس المعر اج نخضع للنظام المقترح فى 
هذه الدراسة ,2 ولكن بعض الوظائف تحتمل بعض التغيير فى مواقعها ٠‏ 
ولعلنا لاحظنا ثبانا فى الوحدات الوظيفية الأساسية فى معارج ابن عربى 
سيبه الوحدة البنائية للعالم عنده ٠‏ وان التغريب المخل بالنظام داخل 
.متن الحكاية ‏ الذى أشار اليه الشكلانيون الروس ‏ هى بالضيبط 
ما لا يسعى اليه أبن عربى » فهو بريد أن ببقدم أحداثا ‏ على الرغم من 
أنها عجيبة ‏ تدعى لنفسها الألفة والتناغم مع أحداث الكون ٠‏ كما ألها 
تشسم ينوع من الحتمية ٠‏ وكان من الملاحظ اقثتران كل نبى بسماء بعينها 
بده! من الأولى وحتى السابعية انفاقا مع أحاد بث المعراج ٠‏ كما نلاحفك 
أأيضا غياب بعض العناصر , ومن ذلك على سبيل المثال غياب موضوعة 
الاستيحاش ٠‏ 


ومما يغيب أيضا عن المعراج الصوفى صور الترغيب والترهيب 
المتنوعة التى رأيناها فى المعراج النبوى ٠‏ وائنا لنستطيع أن نجازقف 
بالقول أن حضور عناصر بعينها من المعراج النبوى فى المعراج الصوفى 
وغياب بعضها انما يرجع أساسا الى الغاية من كل منهما * ونستطيع 
القول أيضا بأن الغياب والحضيور .بحددان بدورهما طبيعة الغايتين ٠‏ ان 
«الغاية من المعراج تتلخص فى المعرفة , و'تحديد!ا فى معرفة أصل الانسان 
وتماثله مع بنئاء االعالم * أن التصور النظرى للمعراج الصوفى يبين أن 
المعراج انما يكون من أجل المعرئة , ولكن هذا المعراج حين يتحقق نصيا 
فانه يتجلى بوصفه آداة كنية تعتمد على السرد لتقديم بعض ملامم الرؤية 
الصوفية ٠‏ 


واذا كنا نستطيع أن ندرك شيئا عن الغاية من المعراج الصسوفى 
.من خلال اشسارات اين عر بي المباشرة الى ذلك » فإ هذا لا يكفىي 
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وانما نحناج الى ما يعضد هدا دى بناء النصوص ذاتها ٠‏ لنتأمل هذم 
المفارقة : ان التصور النظرى للمعراج الصوفى عند ابن عربى ,يستلزم 
حرءكة مزدوحة يمكن تمثلها مكانيا با لصعود ثم الهبوط + يتم فى الصعود 
التخلص من العلائق الأرضية ٠‏ والوصول إلى بعض المعطيات المعرفية , 
ونغطى هذه الحركة كل نص المعراج ٠‏ أما حركة الهبوط , المتمثلة فى. 
استعادة ما تم فقده ثم التواصل مع الخلق ‏ . فيغفلها المعراج الصوفى 
عامدا » وهذا يؤتئد الغاية المعرفية للمعراج ٠‏ 


ان سؤالا يطرح نفسه ٠‏ كيف كانت كثرة المعارج تأكيدا لنموذج 
المعراج وتنويعا عليه فى الوقت نمسه » أى تعلقا بالثراث من جهة وصياغة 
له صيافات حديدة من جهة أخرى ؟ ولاذا تعددت هذه الصياغات ؟ أن. 
هيمنة النص الأصل تفرض نفسها ها هنا ٠‏ وريما يكون. لنا أن نرى فى. 
الأصل الوا حد للمعراج وتنوعاته الكثيرة التى .تؤكد ذلك الأصل ونمتح 
منه موازاة لرؤية المنصوفة أوحدة الحقيقة الكلية وتنوع تجلياتها فى 
الكون ٠‏ 


ان المقامات نتدرج من المجاهدات الجسدية الى المحاهدات الروحية , 
ولكنها لا ترنبطك بأى بعد مكانلى ذى وجود محدد فى الواقع المعيش , 
أو الواقع الانطولوجى الذى ينتمى الى الشركيب الفيزيقى لنظام الكون. 
عند ابن عربى ٠‏ أما المعراج فانه يرتبط بالكوزمولوجيا تأثرا بالمعراج 
النبوى . وهذا ما يؤكد هيمنة النص المقدس الذى يصعب الافلات من 
سطوته حتتى وان حاول المبداع ٠‏ 


أن أسنْ غربى من خلال هذه الروية قم محاولة أخيرة لجمع شتات 
المسلميل مختلفى الأهواء والنحل ‏ وانقاذهم من سقطتهم الأخرة ”ب فى 
وحدة أصيلة ترى فى الاختلاف تنويعا على الحقيقة » وليس نفيا لها ٠‏ 


وفى محاولة من البحث الدزاسة كيفيات تخلق النصوص السردية. 
تم الاعتماد عيل الدراسات الغزبية الحديثة لدراسة الرؤبية السردية وتعدد. 
الذوات ذى نصصدور ص المعرابج : مع عدم اغفال التصور 'الذى قدمه النقد. 
الغربى لدائرة التواصل ٠‏ وقد أكد البحث أن كل نص سردى يشمل عددا 
غير قليل من الذوات التى يمكن تقسيمها الى ثلاثة مستويات »2 أولها 
مسسمتوى الارسال » فذتكون غمذه الذؤات مؤلفة أو ساردة » وثانيها همستوى. 
الرسالة فتكون هذه الذؤات شخقنيات , وثالثها مستوى التلقى فتقوم 
هذه الذدوات بدور المتلقين ٠‏ وقد رأى المحث أله بمكن الافادة بصورة. 
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مباشرة من النموذج المقدم للذوات داخل النصوص السردية فى تحليل 
النصوص موضع البحث » ولعل أول ملمح عام يمكن أن يقلينا فى هذه 
النصوص يتمثل فى الطبيعة الخاصة للسارد فيه حيث يكون متماهيا 
7 فى الأغلب - مع مرو به » أو كما يسمية تودوروف السارد المحسد ٠‏ 
.وبتحليل نص « الاسرا الى المقام الأسرى » ثبين أن الخطساب موجه الى 
المتصوفة أنفسهم ,2 بوصفهم المتلقين المثاليين لهذا النص ؛ إل انه لا يفترر ضص 
قراء فعليين آخرين ؛ وكان من الواضح مع بداية الباب الأول أن ثم ترددا 
بين تقديم السارد يوصفه ذانا لا تمث الى المؤلئف بصلة , وتقديمهة بوصفه 
.متماهبا مع المؤلئف الفعيل . 


إن عبارة و قال السالك » : تتكرر من أن الى أشن , ولكدها عابى 
“التحقيق لا تستطيع اقامة فاصل بين المؤلف الفعلى والسارد , فائنا اذا 
.ما محوئا هذا التعبير من النص كله لسار مستقيما دون شعور بنقص ما * 
انه تعبير مصطنمع لاقامة فاصل مصطنع بن المؤلف الفعبلى والسارد , 
.ولكنه لا يحقق ذلك ٠‏ وربما كان الندص ساعيا صوب تحقيق هذا التماهى 
على استحياء ٠‏ ولكن المؤكد أن السارد هنا بتماهى بالشخصية الرئيسة 
أى السالك ٠‏ 


ان التماهى بين المألف الفعلى والسارد والشخصية اأرئيسة ورشح 
ف فى الأغلب وخاصة ذى الكثاية التقليدية هد لوعا بعيئة من أارؤية 
اللسارد , أعنلى ذلك روية السبارة الشاملة المحيطة كل شىء * ولكن 
النص «تحاوز هل! النتوقمع بصورة أكثس خصوبة حيث بقدم السارد فى 
.مسئئوبات مختلفة ٠‏ 


وقد لوحظ أن السارد يقوم فى بدايات المعراج بالرؤية التدريجية ؛ 
.مشركا المتلقى معه فى هذه الرؤية وكأننا أمام مسرح تتكشف فيه الأشياء 
واحدة ثلو الأخرى ' أما الشخصية التى تلى السالك فى الأهمية السردية 
.فهى شخصية رسول التوفيق الذى يعادل جبر يل وله فى المعراج المحمدى' 
بو هله الشخصية غائمة بلا ملام » أنها تفعل فقط.د وهى كذلك فى أسحاد دث 
.المعرااج ٠‏ وقد رأى البحث أن اقتصار أهميته على الفعل برجم الى دعى 
.النص بأنه محرد أداة فى هذه الملحمة المعرفية الكبرى ٠‏ 


أما قراءة معر اج التابع المعحمدى وصاءويب النظر الذى ارد وين باب 
« فى معر فة كيمياء السعادة » فقد أظهرت سيطرة الاستطرادات علية , 


,وأشير الى أن الاستطراد ) التعليق الأبوى على السرد من الخارج ( لسس 
نانثا عن الثقافة العر ببة « اذ ضر ب بحذوره فى قلب النص القرآانى ' 
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وذلك فى الكثير من فواصل الآى٠وهى‏ ثيرا ما تأتى لتعطى عبرة أو نؤكد 
موقفا أو تضع وكين نواه الخ : وأوضح الأمثلة على ذلك قصة بوسف 
النى تعد مثالا مناسبا للسرد المحكى فى القرآن . وقد أحصيث الآيات التى 
أنت كتعبليق أبوى 6 فلو حل أنها تشردد بمعبدل يؤكد أنها ملميح أساسى من 
ملامح المزت القرآنى » لا سشيعبد تأثيره على السرد العربى عموما » ومنهكه 
السزى.عيدك ابن عر بى بطبيعة الحال ٠‏ ونأ نى افادة ابن عن ببى من النص 
القرآنى عن عمد أحيانا , وذلك ينبدى من وجهة نظره التى بسطها فى 
أول الكتاب عن طريقته فى تأليف الفتوحات ٠‏ فالرؤية الصوفية لا تمنح 
نفسها للمنلقى بيس ؛ لأسباب مشتلفة , منها أنه ,يحاكى القرآن فى الاجمال 
فى مواضع والتفصيل فى مواضع أخرى ٠‏ 


ويلاحظ أن التعليقات الأبوية فى النص السردى القرآنى تتردد 
معدل أكسر مما فى عليه فى نص ابن عربى ؛ ولعل هذا مرتبط بالتوجه 
المتميز لكل من النصين , اذ يعتمد نص ابن عربى هنا على السرد بصفة 
خاصسة , بيئما السرد فى القرآن أحد ملامح كثيرة منها الموسيقى التى 
"لستتبع اهثماما بفواصل الآى ٠‏ 

ولقد أثبتت نصوص ابن عربى أن النموذج الغربى غير كاف لتحليل 
كان النصوص وأينا بحاحة الى استقراء أوسع فى مخيلف الثقافات ,2 
ولعل أوضح دليل على ذلك وحود راو خاص (جدأ تقنع بقناع الالهام , 
يأخدذ عنه ادن عربى ( السارد / المؤلف ) + ويمكن أن تسسميه « الراوى 
القبلى » ٠‏ وهو راو يرى المؤلف أله المبدع القبلى للنص , وعنه يأخذ ٠‏ 

ومن ئاحية أخرى اعتمد البحث على مفهوم السناص الذى 
يستمد قيمته النظرية النقدية وفعباليته الاجرائية من وقوفه فى نقطة 
تقاطم التحليل البئيوى للنصوص والأعمال الأدبية بصفة عامة بوصفها 
نظاما مغلقا لا يحيل الا الى نفسة ؛ مع نظام الاحالة ( أو المرجع ) . بوصفه 
.مؤشرا على ما هو خارج ب تصى ٠‏ و تحكمةه فى اناج النصوص وتوالدها 
الملسثمر يوصفها كتاية وملفوظات وفضساءات رمزية * وقد لم دراسة 
التناص فى مظاهره الدلالية والثركيبية نصيا من خلال قراءة التداخل 
النصى بين نص ابن عربى والنص الدينى المتمثل فى القرآن والأحاديث , 
حثى تكون هناك فرصة لقراءة أكثر ندقيقا وتعميقا ٠‏ 

ويتجلى هذا التداخل أعظم نجل فى كتابه ( الاسرا الى المقام 
الأسرى ) , ولا سيما أن هذا الكتاب قد خص نفسه بموضوع مكتمل فى 
ذاته » دون استطرادات , على الرغم من أن معظم أعماله تتمتع بهذا 
الاسنتطراد 5 وهذا يرجم إلى أنه كنابة فئية رمزية ' للا يستطيع أن العريولن 
فيها بصراحة , دونما خوف من رقيب فقيه أو جاهل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وقد نم النظر الى التناص بوصفه مرتبة من مراتب التأويل وتم وضح 
تقسيى منطقى عام للعلاقات بين النصوص على النحو الآثى : 


) التألف المتطابق : وفيه يشترك النصان الحاضر ( موضع الدرس‎ ١ 
والغائب ( المتحاور مععبه ) فى كل الخصائص الذائية , وهنا يأنى‎ 
الاختلاف لأسباب أخرى غير التركيب الداخلى للنص الحاضر » مثل‎ 
٠ آثر السياق المحديد علية‎ 


؟ ‏ التآلف المتماثل : وفيه يشترك النصان الحاضر والغائب فى الكثير 
من الخصائص الذائية * 

التآلف المتشابه : وفيه يشترك النصان الحاضر والغائب فى القليل 
من الخصائص الذائية ٠‏ 
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التخالف المتناقض : وفيه يختلف النصان الحاضر والغائب فى كل 
الخصائص الذاتية 2 وهذا لا ينفى وحود تشايه قد يرجم الى تابه 
سياقى تلقى النصين وانتاجهما ٠‏ 
ه . التخالف المثنافر : وفيه يختلف النصان الحاضر والغائب فى الكثير 
من الخصائص الذائية ٠‏ 
5 التخالف المتقاظع : وفيه يختلف النصان الحاضر والغائب فى القليل 
من الخصائص الذانية ٠‏ 


لفد حاول البحث أن يكتشف العالم الخاص لابن عربى من شلال 
التداخلات النصية 2 للولوج الى فنه ورؤيته معا ,. أذ بمكن النظر الى 
التنئاص بوصفه فعبلا أبديولوحيا تقنيا ) فنيأ ( فى الوقت نفسه ٠‏ أن. 
التناض ‏ أيديولوحيا س بطرح روبة بحسب الموقف الذى يتخذه النصن, 
الثانى ( الحاضر ) من الأول ٠‏ كما أنه فنيا ب ينسو الى ش<ن النص 
بلغات شتى مع دغمها فى لسيج كلى يتخطى الأحادية الزمنية اللصيقة 
بالآن أو المنسحقة فى عصر ذهبى سحيق ٠‏ 


ان التداخل النصى قد يكون أسانا أمرا عابرا يرتكبه الكائب دونما 
قصد , بل قد لا بيثبين هو نفسه ذلك من بعد , ولكنه قد يعمد أيضا الى. 
نص بعبينه قاصدا! ليتداخل معه نصيا 2 كمأ حدث فى نص أبن عربى من. 
تداشله مع « حواهصر القرآن » للغزالى ٠‏ 

ان وصف التناص بأنه ايديؤلوجيا يتعلق بالفرضية التى طرحها 
البحث وى أنه فى أشناس.4 لأويل زهو فى هذا تقشنا به مع النقد على, 
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نيحو ما , ذلك أنه لا سعى نحو اقتناص المعالى , واثما سعى أرصد رؤية 
النص أو لنقل روية القارىء للنص ٠‏ ان التناص أيد يو لوسجيا مقنعة + قد 
تخفى على القارىء بل وقد تخفى على الكاتب ذاته » حتى ليمكن القول انه 
أ التناص 5 بفضح النص فى علاقضه بالعالم . كمأ بفضح القارىء 
( الباحث / الناقد ) 2 واذا شثت التدقيق , فانه بفضح محصلة العلاقة 
بن النص والقارىء ٠‏ وهذه الايديولوجيا وهذا الموقف التأويلى يتمثلان 
فى الموقف الناتج عن الادراك الذاتى للواقع من خلال العمل الأدبى ٠‏ 
ولقد أظهن البحث أن التناص يطرح مقولة الحر ية قوة » ولعلنا نلحظ 
هذا فى حسارة ابن عربى التناصية وممارسته اشاهرة للحرية فى الكتابة 
يوصفها بديلا شرعيا عن الحرية فى عالم الظواهر ٠‏ 


١ اه‎ 


ثبت المصادر والمراجع 





اول : مصاس ومخطوطات أين عريبى ؛ 


الاسس|ا الى المقام الأسرى »ات : ساعاد الحكيم م دقدرة للطباعة واالنثشي 6 بيروت 2 ط ١‏ ' 


4م/5أا ٠‏ 
أصطلاحات الصدوفية الث :1 شيك الرحمن حسن محمول ,2 عالم الفكر 0 القاهرة 7 
/الم6ةأا ٠‏ 


التدييرات الالهية حي أصلاح الملكة الانسانية 2, ت : حسن عاصى مؤسسة بحسون , 
بيروت 2 ا١‏ ,9557( ٠»‏ 

التنزلات الموصلية اي تنزل الأملاك فى حركات الأفلاك » ت ؛ عيد الرحمن حسن محمود ,: 
عالم الفكر ' القاهرة 0 ( دعت ) 8 

الفتوحات المكية 0 دأن صادن بيروت ) دعت ) ( أربعة أجزاء ١‏ 
١‏ سفر!ا حتى الآن 0 : 2 ' ١‏ 

مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الالبية + مخطوظ مجموعة «٠‏ عنقا مغرب '» , 
تصوفا 5١:95‏ , على ميكروفيلم بدآان الكتب المصرية 0 ورقمبه 56 ٠.‏ 


قصوصسن الحكم تك 1 أن العلذ عفيقى : دأن الفكنر العريى , القاهرة , ( دعت ]0 


ثانيا المصاس والمراجع العربية الأخرى :2 


ابراهيم عيد الله : السردية العربية , المركن الثقافى الحريى 2 بيروت 2 ط ١‏ , 
٠ 1‏ 


التشارى , أبو عيد الله محمد ين 'اسماعيل بن ادراهيم ين برذزيه : صحيح البتخارى , 

ت لجنة احياء كتثب السنة ٠‏ المجلس. الأعلى للشئون الأسلامية : ط ؟ ؛ القافرة .'19465 ٠‏ 

البسطامى , ابو يزبد : «١‏ القصد الى الله , الملجق رقم )١(‏ فى ؛: كتاب المعراج 2 ابى, 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى , ت : على حسن عبد القادس , دار الكتب 
الحديثة » القاهرة , ط ٠٠١ ١958 , ١‏ َك 1 


١ 6 


الثعلبى ٠‏ امن اسدق أحمد دن محمد أي شيم : لصنومن الأندياء ١‏ المسمى بالعر اس ( 4 
مكتية الجمهورية العربية 0 القاهرة ' (د١‏ ت ١)‏ 0 

ااحكيم : سعاد 0 المعجم المسوفى » دندرة + بيروت , ط ١ا,:‏ ١لمكا ٠‏ 

الرازى ٠‏ فكر الدين : التفسير الكبيى , دار احيام التراث العربى ؛ بيروتث ط “ا ٠‏ 

الزمخشرى » محمود من عص : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 2 ت : مصطفى 
حسين أحمد ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى , القاهرة , ط ”* / ثلاموا ٠‏ كمي . 


أدو زيد » تصى حامد : فلسفة التاويل : دراسة فى تاويل القران عند محيى الدين ابن 
غرسسى » دأن الذنوير ٠‏ بيروت ط أ ارخذ ٠‏ 


الشعرانى » عبد «دوهاب : الكبريت الأحمر فى بيان عقائد الشيخ الأكير ( بهاهش اليواقيت 
والجواهر ) : البابى الحلبى 0 القاهرة , ؤوذأا ٠0‏ 
اليواقيث والجواهر فى بيان عقائد الأكابر ؛ البابى الدلبى . القاهرة , ٠ ١9094‏ 


المليرى , محمد ين جرس : جامع البيان فى تفسين القرآن 2 مطبعة بولاق + القاهرة , 
ط ١‏ , 8كلا١‏ ه .اج ٠. 16١‏ 


عبد المطلب » محمد : قضايا الحداثة عند عبد القاهن الجرجانى , القاهرة , د١ءت ٠‏ 
عأيفى ١‏ أبو العلا : « التعليقات » , ضمن « فصوص الحكم » , محيى الدين ابن عربى . 
دآى الفكر المعريى » القاهرة ه (د٠١ت‏ ) ١‏ 
الفزالمى + أيو حامد جواهر القرآن ؛ المركن العربى للكتاب » دمشق , (د*ت) ٠‏ 
فضل , صلاح ؛ أظرية البنائية فى النقد الأديبى ». دار الآفاق الجديدة ؛ بيروت 2 ط" . 
هقؤا ٠‏ ْ 


الفشيرى ١‏ ابو القاسم عيد المكريم ين هوازن : كتاب المعراج ,. ت : على حسن عبد القادر , 
دآأن ااكتب الحديثة ل القاهرة » لط ١‏ #كقاء٠‏ 
أطائف الاشارات ؛ ت : ابراهيم يسيوتي ؛ دأر الكتاب العربى , القاهرة 0 (د*ت) م 


القمرى 4 يشير : شعرية النص الروائى البيادر للنشس والتوزيمع ' الرياط ط أ 
٠ 5‏ 


محاأشد ه» أحدمد مصطفى - توظيف الشخصيات التراكية فى الشعر المصرى الجديد 0 رسالة 
ماجستيسر بكلية الآأداب يجامعة عين شمس 2 ٠ 399١‏ 


المرزوقى , سمير زر وجميل شاكر ) : مدخل, الى نظرية القصة , دان الشئون الثقافية , 
مغداد , ط ٠ ١‏ 


مفتاح + محمد : تحليل الخطاب الشعرى , المركز الثقافى العريى ؛ الدار البيضام , ط ؟ , 
كمؤا ٠‏ 


ديذامية النمى 0 المركز الثقافى المحربى نلروتك طد١أا ‏ لهذا ٠.‏ 
قاصف » مصطقى : اللغة والتفسير والتواصل ؛ الكويت . س عالم المعرفة , ع 357 , يتاي 
6 ء 


١ 


شكس » عاطف جودة : الرمن الشعرى يعند الصوفية :م دآن الأخدلس ٠‏ شيروت اط ”#3 ع 
٠ 5١5481‏ 
االيسايورى , أبو الحسن مسلم بن الحجاع القشيرى : صحيح مسلم ءات : محمد خؤال 
عيد الباقى : دأن احياء الكتب العربية : القاهرة , (د٠*ث‏ ).2ج ٠١‏ 
.الهروى ؛ ابو اسماعيل عيد الله بن محمد : متازل السائرين ؛ دار الكتب العربية الكبرى 
( الحليى ) » القاهرة » ١١58‏ ه ١٠‏ 
ابن هششام أبو محمد عبد الملك : السيرة النبوية ,ات : محمد ذفهمى السرجانئى : المكتية 
التوفيقية » ج ؟ ٠‏ ش 
.يقطين » سعيد : انفتاح النص الروائى : المركن الثقافى العريى » ط ١‏ . 15845 * 
الرواية والتراث السردى , المركن الثقافى الحربى ول ١‏ ,ع ”1595 ٠‏ 


.ثالنا : اللمراجع المترجمة : 

اكو » أمبرتو ؛ تحليل اللغة الشعرية , :ضمن : «١‏ فى أصول الخطاب النقدئ الجديد » , 
تؤفيتان دولورو وآخرون داث ؛: أحمد المدينى 2 أن الشئون الثقافية العامة 0 بغدال 7 
طا أ خمؤؤ ٠‏ . 

اتجيئو + مارك : « مفهوم التناص فى الخطاب النقدى الجديد » ؛ ضمن :فى أصول الخطاب 
النؤدى الجديد 3 تزفيتان كودوروف وآخرون , يثك : ألحمد المدينى دان الشثون 
الثقافية العامة ؛ بفداد , ط ٠ ١547 , ١‏ 

المتين , ميخائيل : شعرية دوستويفسكى - ت : جميل نصيب التكريتى ؛ دار توبقال ٠‏ 
الدان البيضاء , ط ٠ 19485 1١‏ 

الخطاب الروائى ؛ ث ؛ محمد يرادة , دار الفكر , القاهرة , ط ٠ 1947 , ١‏ 

مارت + رولان : مدخل الى التحليل البنيوى للقصص ؛ منذر العياشى ؛ مركن الاثماء 
الحضارى » حلب , ط ١ ٠ ١559 ١١‏ 

قروب > قلاديمير : مورفولوجيا الحكاية الخرافية . ت : أبو يكن احمد باقادن وأحمد 

عبد الرحيم تصى , س كتاب النادى الثقافى بجدة , ع 56 ط ,١‏ كمذكا . 

-قودوروف 4 تزفتمان : الشعرية ات : شكرى المبخوت دار توبقال » المغرب , طا أء 


:5 * 
سد جل الى الأدب العجائبى ؛ ت : الصديق ب علام ٠‏ دان شرقيات , القاهرة 2 ط ١‏ ,2 
+ * 


» عقولات السرد الأدبي » .٠ت‏ : الحسين سبخان وفؤاد صفا 2 سن « طرائق تحلو 
السرد الأدبى » ؛ رولان بارت وآخرون , ت : عبد الحميد عقار وآخرون ؛» اتحاكن 


كتاب المغرب , ط 05١‏ ؟955أ "٠‏ 
'.عسعيد »آدواي : الاستشراق ؛ المعرفة ‏ السلطة م. الانشام , ت : كمال أبى :ديب * 
مؤسسة الابحاث العربية , بيروت /, ط ؟ + 19584 ٠‏ : 


يلين 
سادن 4 نامان ٠‏ اأنظرية الأدبية المماصرة ا 1 جادر عصدذور 0 دان الفكر : القاهرة , 
ط ٠. اأذك١ ,١‏ 


قوكو , ديشسال ١‏ حفريات المعرفة .ت ؛: سالم يفوت ؛ المركن الثقافى العربى , بيروت : 
ط 9 ,لامؤة ٠‏ 0 ش 


كريسئيفا , جوليا : علم النص . ت ؛ ريد الزاهى ؛ دأ توبقال , الدان البيضام , 
طط ٠ 155١ ١‏ 

لودروتون 0 دا قيد : أنثروبولوجيا الجسد والحدائة اث 4 مكملد عرب صاصيلا 14 
المؤسسة الجامعية للدىاسات »© دلروثت ط ٠ ١559" , ١‏ 

ابنتفلت , حاب : « مقتخديات النص السردى الأدبى » 2 ت : رشيد بتحدى 2 ضلمن, 
« طرائق تحليل السرن الأدبى » رولان بارت وآخرون , ت : عبد الحميد عقار 
وآأخرون » اتحاد كتاب المغرب 0 الرياط . ط ٠ ا١ؤوؤ“9 ١‏ 

موشارجوفسكى 0 دان : الشحرى والوظيقة الجمالية للغفة , ت : فرانتيشك أوندىراش 
وسعيد الوكيل ( هقال للم ينشثس بعده مترجم عن التشيكية والانجليزية ) ٠‏ 

نيكلسون , ر٠ ٠٠‏ : الصوفية فى الاسلام » نوى الدين شريية , الخانجى ,» القاهرة , ط ١‏ , 
٠ ١‏ 


.رابعا : الجلاتث واادوريات : 


حافظ > صيرى ؛: التنامن واشارات العمل الأدبى ٠‏ مهجلة ألف 86 © 2 ربيع ١584‏ » 


المسعودى 8 حماديى 1 العجيب فى الخصوص الديثنة ( مجلة العرب والفكر د 14 
2 ؟! ١‏ هه ١‏ رديمر ١ؤؤا ٠‏ 


خامسا : المراجمع الأجتيدة 


181 واأقطه 11 : معنان1أمندةة  :‏ 00168 .ل .1 ذف راف صرته 6 
1 ل ,2 6م10 1 لاف 6 8 06 مصدمع 
0 0 : 


معطصد؟ ماماو نوه بو نه مم مهم 6عاء تصقة18 0 ليو ان 
حطذاط 8ه [1هطه1ه0ع 11 مقعع مم ع4 تكن معاعءعط : : 718جول 
. (1938) عتاتع مق طدعتره0 0 ) 1186]68اع2 


١ 561210-‏ : 15 ,عاع 18260 851018811 .قله ,رج« ععررع 2611 ملأه20 >4 
1 ه16" ,(.60) عاتصستط .5 .1 © وعازع1ة31 هآ ,نادى 06 'ؤمز) 
.(19856) سمليومط ,قعماط ١‏ 


سانيا * ذأامام الجتاسب؛ الآلى : 


دان الدملجة لانقظمه إلحاسب العربى : ه ساسلة.كنوز السنة » ( السلسبلة 3 ,الأولى .: لجامع 
العيف وزيادته ( / السعودية ( الاصدان الأول 5١‏ اه | وهو 3 ذعن ؛ 
كنز العمال فى ستن الأقوال والأفعال , علام الدين المتقى الهندى ) ٠‏ 


١م‎ 


الموضسوم 


اللأسدمة 5 


الفصل الأول : 


.« 


الفهسسسرس 


المنفحة 
ف . بود © 5 
5 + 0 ؟4 


بذاء الوحدات الحكائية 
الفصل الثانى : 
الرؤية وتعدد الذوات السردية 


الفصل الشالث : 


٠ <٠  ةمتاخلا‎ 


المصادر والمراجع 


* 


٠ 


001 


4 


٠١65 


واصيدر هن هده الستلساة : 


١ 


م 


على ا حم ا الجر لعي 


دراسة فى تقد عله حمسي" 


ب بشاء الرواية 


محذوظ 

الظواهر الفتية فى القصة 
القصيرة فى مصر ( 19571 - 
5 ) 

نظرئة الشعر عند الفلاسفة 
المسلمدن من الكتدى الى بن 
راشسيك 

ب قيم فئية وجمالية فى شسعر 
صلاح عيد الصبور 

َي البلاغة والأسلوب 

55 الخيال : مفهوماته ووظائقه 

التجريب والمسرح 

علامات فى طريق المتسرح 
التعبيرى 

ب مسرح يعقوب صتوع 

سه بذاع الخص التراقى 
دراسة فى الأدب والتراحم 

أش الأدب الفرتسى على القصة 

س أبق تصسام وقشسية التجددد 
في التسعر 


حاير عصفور ‏ 19879 


سيزا أحمد قاسم ١984‏ 


مراد عبد الرحمن مبروك  ١184‏ 


لفت كمال الروبى - ١184‏ 


فلئهة عامن ت 1144 

محمد عرد المطلب ‏ 1585 
عاطف جسودة تصن ت- 155 
مسرى حافظ ‏ 1546 


عبك الغقار مكاويئ ١985‏ 


نجوى ابراهيم فؤاد - ١184‏ 


كوثر عبد السلام البحيريب514865١‏ 


هده لطيو 5) سب ممأ ١‏ 


تحليل ب ١5١‏ 


54 علم الأسلوب ؛ ميادؤه 
واجراءاته 

6 قضصايا العصى فى أدب 
أبى العلاء المعرى 

5 - الشخصية الشريرة فى الأدب 
ا مسرحى 

١١‏ - سيكولوجية الابداع فى الفن 

ل الرؤى المقنعمة : نحو منهج 
يثدوى فىدراسة الشسر 
الجاهلى 

5 -. لفة المسرح عند الفردد فرج 

٠‏ ب من حصان الدراما والتقد 

١‏ أصوات جديدة فى الرواية 
العريبية 

"١‏ 2 النقد وجمال عند العقاد 

الصوت القديم الجديد 
دراسة فى الجذور العربية 
موسيقى الشعر 

4" - موسسم البحث عن هوية 

0 لب قراءات من هئا وهتساك 

5 - الرواية العربية : التشساأة 

ظ والتصول 

1" ب وقفة مع الشعر والشعراء 
( الجزء الثانى ) 

4 2 مع الدراها 


١" 


صلم فضل لب 6م5١‏ 


عبد القادر زيدان - 355/51 


دوسف ديشاثيل اأسشفة تت 5851 


كمال أبو ديب 1١9/841‏ 
نبيل راغب ب 1١958515‏ 
ابراهيم حمادة لامآ 


أحمث محمد عطية ١‏ 


عدك الفتا .مح الديدى د لاثم ١5‏ 


كلمن تحن القاقية ب ١217‏ 


هدى جديشسة ل مم5١‏ 


جليلة رضماكت 155 


يوسيف الشارونى ب 1١9/5‏ 


59 


ل 


ات 


1 


تأملاث تنقدية فى الحديقة 
الشعرية 
دراسات فى نقد الرواية 


الخيال الحركى فى الأدب 
والنقد ١‏ 


دون كيشوت 
بين الوهم والحقيقة 
القص بين الحقيقة والخيال 


الرواية فى أدب سعد مكاوى 


0 - دراسة فى شعر نازك الملائكة 


5 لب مفهوم أأنص 


د الرحلة الى الغرب فى الرواية 


4 2 الرؤى المتغيرة فى روايات 
تجيب محفوظ 


7 


العربية الحديثة 


تحولات مله حسسين 
الجذور الشعيية للمسرح 
العربى 

صوت الشاعر القديم 
البطل فى مسرح الستينيات 
بدن النظرية والتطبيق 
الأسس الذفسية للابداع 
الأدبى 

(فى الخصة الة لقصدرة خاصة) 


اتجاهات الآدب ومعاركه 


محمد ابراهيم أبيو سنة ب ١185‏ 


طة وادى 5-7 ١5‏ 
عدد الفتاح الديدى 15 


1١15  ةبهو غبريال‎ 

مجدى محمد شمس الدين - 1١955٠١‏ 
شوقى بدر يوسف ل 1995٠‏ 
محمد عبد الملعم خاطر ل 195١‏ 


نصر حايد أدو زيد سب .155 


عرك الرحمن أبو عورف 0 وا 


فاروق خورشيد - ١15١‏ 


بحسا نا مني ١1‏ 


على شلش لكا 


١3 


6 - التطور والتجديد فى الشعر 


المصرى الحديدث عبد المحسن طه بدر ب ١99:5‏ 
5غ 2ب اواهر المسرح الاسبانى صاح فضل - ١555‏ 
ب الحمق والجئون فى التراث 

العربى انين الكمتفرصن ك 331 


4 الرواية العربية الجزائرية < هيد الفتاح عثمان ١69٠‏ 
5ك درا سسسحات: فى الرواضة 


الانجليزية امين العدوظن د ١5517‏ 
5 ب حدل الرؤى المتقايرة صيرى حافظ . 1951 
٠٠‏ ب الوجه الغائب مصطفى ناصف - ١9917‏ 
85 ب نظرة جديدة فى موسيقى 

الشعر على مؤنس .. ١557”‏ 
7 ب قراءات فى أدب اشبائيسا 

وأمريكا اللاتينية كاف انق انيد ف ا 
8 - الرواية الحديثة فى مصر معو وف 1 ا 
هما م المفهوم الابداع الفئى فى النقد 

الأدبى مجدى أحمد توفيق - ١19537‏ 


5ه ب عروض وابقاع الشعر العربى سيد البحراوى  ١١155‏ 
لاه المسرح والسلطة فى مصىح>ح فاطمة يوسف محمد ١991‏ 


6 الأسس المعتوية لماادب عبد الفتاح الديدى  1١5955‏ 
6 ب غيد الرحمن شكرى شساعرا عبد الفتاح الشطى ‏ 15955 
٠‏ ب تظرية ستانسلافسدكى عثمان محمد الحمامصى ١555‏ 
1١‏ 2 الذات والموضوع ‏ قراءات 

فى القصة القصيرة محمد قطب عبد العال ب ١998‏ 
5" مكونات الظاهرة الأدبية عند 

عبد القادر المازنى مدحت الجيار  ١995‏ 


١12 


1" المسرح الشعرى عثئد صلاح 
عبد الصيور 

ا مفهوم الشعر 

5 قراءات أساوبية فى الشسعر 
الحديث 

1 محتوى الشكل فى الرواية 
العربيية 
١‏ القصوص المصرية الأولى 

1" ب نظرية جديدة فى العروض 
سثانسلانس حودار 

1 نك اللانسوتية وأئرها فى رواد 
النقد العربى الحمديث 

8 - عناص الرؤية عند المخرج 
المسرحى 

ا سنظرات فى النفس والحساة 
عيد الرحمن شكرى 


١/ا‏ ل هكذا تكلم النص 
استتطاق الخطاب الشعرى 
الرفعت ساثم 

"ا ب الاستشراق الفرنسى والآدب 
العربى 

”ا ب ثأملات فى ابداعات الكانبة 

العربية 

5 بس جدلبة اللغفة والحدث فى 
الدراما الشعرية الحديثة . 

ب. دلالمسسك المقاومة فى مس 
عبد الرحمن الشرقاوى 

5/ ميتافيزيقا اللقفة 

77 .. تداحل الخصوص فى الرواية 
العربية 


ويا اسان 0 ؟ 
جابر عصفور ب 1١5960‏ 


فصكة عي البالي 4 ١56‏ 


سددك أ لبحر اوى سب 1145 


ترجمة منجى الكعبى  ١551‏ 


عبد المجيد حنون ‏ - ١591‏ 
عثمان عبد المعطى عثمان  1١5931‏ 


جمع ودرواسة عيك الفتاح الشطى 
١55‏ 


محمد عبد المطلب ب ١3595‏ 


أحمد درودنس ع /51 5 ١‏ 


ذى 


لسس هه ك سن الدين موسى ب | 


١5151  رينم وليد‎ 


سداكية كني 1317 ؟ 


حسن حماد ‏ 19191 


1١16 


١/8 


ب المرآة البمطل فى الروابة 
الفلسطينية 


9 ب مع التعدد الى الحياد 


لي 


١‏ ب سمات الحداثة فى الشسسعر 


5 بنية القمنيدهة فى شعر أببى 
تمام 


العربى المعاصر 


م ب الدم وثنائية الدلالة 


م 


45 


0 


/ام/ 
/4 


ب نداخل الانواع فى القصة 
القصيرة 

البديع بين البلاغة العريية 
واللسانيات الخصية 

أشكال القئاص الشحرى 

ب أدب السياسة / سياسة 
الأدب 

القصيدة التشكيلية 


ب سوسيولوجيا 
السياسية 


الرواية 


5 العئوان وسنيمدوطيقا الاتصال 


#2 


الأديى 


اللامعقول.. والزمان .والمطلق 
فى مسرح توفيق الحكيم 


١‏ - شعر عمر ين الفارض دراسة 
أسلوبية 

ب ظاهرة الانتظار فى المسرح 
النثرى 

"5 الرواية فى القرن العشرين 

- رواية الفلاح 


0 به 


5 س الى 


بناء اللزمن فى الرواية 
المعاصرة 

الزمون فى الأرواية 
الحديثة ش 


لزيدلا 


فيحاء عيد الهادى  ١191‏ 
أمجد ريات /ا9589١‏ 


يسرية يحدى المصرى  ١95517‏ 


عن ننم الناجدت ١1617‏ 


. مراد مبروك ‏ /ا5و١‏ 


خيرق دومة هس سل 


جميل عبد المجيد ب ٠ ١5158‏ 
احنيه اسه حت ةا 


محمد تحيب الثلاوق  1١95/8‏ 


صالمح سليمان ب 1١9958‏ 
محمد فكرى الجزار - 1١95/8‏ 
نوال زين الدين ١552‏ 
رمضان صادق 1998 
محمد عبد الله 1١95958.‏ 


ت : محمد خير البقاعى  ١59/‏ 


مصطقى الضبع - ١558‏ 


1١9595/  كوربم مراد‎ 


أميثئة رشديد ب مؤؤ5أا. 


ا ممم لاد تحجساده املحمى فى شد 


الفريد فرج رائيا فتح الله ب 1١995/‏ 
6 لب ترويض الخص حاتم الصكر - 115 


6 جماابات الذنون رمضان يسطاويسى - 1535848 
٠٠‏ اضاءة النص اعتدال: عتفا 553 ٠:‏ 
السرد فى مقامات الهمذائثى أيمن بكر ٠ ١998‏ 
٠‏ مفاهدم 'النقد عئد جماعة 


الديوان مجدى توفيق ل ١1954‏ ' 


لكا 


مطابع الهيئة المصربة العامة للكئاب 


رقم الابداع بدار الكتب ١598/4091‏ 
6--5821 01 077 1828820 


© صدر من هذه السلسلة : 


١ 


١ 


١> 


ب المراا التحاورة 
دراسة فى تقد طه حسين 
5 بناع الرواية 
دراسة مقارتة لثلاثية جيب 
محفوظ 
ب القلواهر القنية فى القصسة 
القصيرة فى مص ١551(‏ ب 
45 ) 
فظردة الشعر عتد الفلاسفة 
المسلمدن من الكتدى الى سن 
رشك 
قيم فنية وحمالية فى شسعر 
0 البلاغة والأسلوب 
ب الخيال : مفهوماته ووظائفه 
- التجريب والمسرح 
التعبيرى 
ب مسرح يعقوب صلوع 
5 بناء الخص التراشى 
دراسة فى الأدب والتراهم 
5 أثر الآدب الفرنسى على اله لقصة 
0 أبو تمصام وقضسيدة التجددد 
في الشسعر 


جابسر عصذور ل "إلمذا 


سيزا احمد قاسم ١588‏ 


مراد عيد الرحمن مبروك .ه 1١588‏ 


ألقث كمال الروبى - ١185‏ 


مديحة عامر س 1١584‏ 

محمد عرد المطلب ب ١1864‏ 
عاطف جودة ليت 1145 
صيرى حافظ  ١585‏ 


عدك الفقار مكاوى ب غ48أ 


نجوي ابراهيم ذوّاد سم 5م ١!‏ 


فدوى مالطى نت مم١‏ 
كور تدييك السلام إ : هدر ي-986١1‏ 


هيده يدوق ل هلم5؟١ا‏ 


١51  ليلحت‎ 


1 علم الأسسسلوب ١‏ ميادؤه 


واجراءاته 

0 . قضرايا العفصر فى أدبي 
أبى العلام المعرى 

ذا هس الشة لشخصية الشريرة فى الأدب 
المسرحى 


١‏ نا سيكولوجية الابداع فى الفن 

١8‏ الرؤى المقنمة : ثحو منهح 
بنيوى فىدراسسة الشسعر 
الجاهلى 

ا لفة المسرح عند الفريد فر 

٠‏ من حصان الدراما والتقد 

١‏ أصوات جديدة فى الروادة 
العربية 

؟*»" ‏ النقد وحجمصال عند العكقاد 


لاس 


؟" ‏ الصوت القديم الجديد 
دراسة فى الجذور العربية 
موسيقى الشعر 

8 ل موسم البحث عن هوية 

ل قواعات 7 هنسا وهتناك 

7 ل الرواية العربية : التشاة 

والتصول 

- وقفة مع الشسعر والشعراء 
( الجزء الثانى ) 

4 2س مع الدراها 


د 


١5186  لضف صلاح‎ 


دوسدف ميخاثيل أسدود اد كمذ١ا‏ 


كمال أبو ديب 5 كم ١‏ 
تبيل راغب ١985‏ 
ابراهيم حمادة  ١9410‏ 


عبد الفتاح الديدى . /الم9١‏ 


عيك ألله محم الغدامى ل/الرة١ا‏ 
خلنقى تخية التاعرنا نت ماما 


جليلة رضسا 4م9١‏ 


لبو سوقيما الشارونىي ين 44 ١‏ 


9 تاملات نقدية فى الحديقة 


1 


١ 


الشهعرية 
0 دراسات فى تقد الرواية 


ب الخصيال الحركى فى الأدب 
والنقسد 


؟"" 2ب دون كبشوتث 


وذن 


ع 


بين الوهم والحقيقة 


القص بين الحقيقة والخيال 


ب الرواية فى أدب سعد مكاوى 


5 2 دراسة فى شعر نازك الملائكة 


5" ب مقهوم أأنص 
١‏ الرحلة الى الغرب فى الرواية 


"4 


0 


0 


العربية الحديثة 


الرؤى المتغيرة فى روايات 


تجيب محفوظ 
سد تحولات طه حسين 
الجذور الشعيية للمسرح 
العربى 
تت صوت الشاعر القديم 
بين النظرية والتطبيق 
الأسس الذفسية لللبداع 
الأدبى 
(فى القصة الة لقصديرة خاصة) 


57 اتجاهات الأدب ومعاركه 


محمل ابراهيم أبو تنه عت ١8‏ 
طه وادى  ١94895‏ 


عبد الفتاح الديدى  ١15٠‏ 


غبريال وهبة ب ١55١‏ 

مق عق خسن الدج د 4 
شوقى بدر يوسف  155٠‏ 
محمد عيد المنعم خاطر  1١99٠‏ 


نصر حامد أدو دك بدا و94؟| 


عصام بهى ١1550‏ 


عيد الرحمن أبو عورف 1512 


يمظن كيد لقتو بع كاتا 


فاروق خورشيد - ١55١‏ 
مخقائ "لاسن 1 ةا 


الفمة ال 11 


شاك عه اهمه هت ١557‏ 


غلى تبلشن 111 


١ 


26 


05 


0 


1 


ب الحمق والجسذنون فى التراث 
العردى 

- الرواية العربية الجزائرية 

5 دراسسسات فى الرواية 
الانجايزية 

جدل الرؤى المتغايرة 


5 الوجحه القائب 


ب نظرة جديدة فى موسيقى 


الشعر 
قراءات فى أدب اسياتيسا 
وأمريكا اللاتينية 
الرواية الحديثة فى مصر 
المفهوم الابداع الفنى فى النقد 
الأديى 
ب عروض وابيقاع الشعر العربى 
المسرح والسلطة فى مصر 
الأسس المعتوية للأدب 
ب عيد الرحمن شكرى شاعرا 
نظرية ستانسلافسكى 
الذات والموضوع ‏ قراءات 
فى القصة القصيرة 
مكوئات الظاهرة الأدبية عند 
عبد القادر المازنى 


ا 


القطور والتصددد فى الشعر 


عبد المحسن طه بدر ب ١53:5‏ 


صلاح فضل 2 1١955‏ 


أمين العيوطى ١53575‏ 
صيري حافظ , 1١59551‏ 


ل و ا 


بحام كلو الع 11 ذا 


مجدى أحمد توفدق - ١9537‏ 
سيد البحراوى - ١1517‏ 


عبد الفتاح الديدى  ١1995‏ 
عيك الفتا م الشطى ا 


مد شلك الجيار ب 7 


6١‏ ب المسرح الشعرى عند صلام 
عبد الصيور 

6 - مقهوم الشسعر 

0 - قراءات اسلوبية فى الشسعر 
الحديث 

1١‏ 2ه محتوى الشسكل فى الرواية 
العربية 
١‏ - التصوص الصرية الأولى 

1١‏ - نظرية جديدة فى العروض 
سثانسالانس حوبار 

- اللانسونية وأثرها فى رواد 
النقد العريى الحديث 

4 ب عناص الرؤية عند المشرج 
المسرحى 

٠‏ سنظرات فى النفس والحياة 
عيد الرحمن شكرى 


ا/ا سل هكذا تكلم المنص 
استتطاق الخطاب الشعرى 
لرفعت سلام 

١لا‏ هس الاستدراق الفرنسى والأذب. 
العربى 

“ا ب تأملات فى ابداعات الكانة 

العربية 

ا ب جدليه اللغة والحدث فى 
الدراما الشعرية الحدرثة 

060 نس دلالة اقاومة فى مسر ح 
عبد الرحمن الشرقاوى 

7١‏ ل ميتافيزيقا اللفة 

لاا ب قداخل التصوص فى الرواية 
العربية 


١557  ىليسعلا ثريا‎ 


١5996  - جادر عصفور‎ 


محمل عدد المطلب ١5986‏ 


سديد اليبحراوى . 1١95955‏ 

ترجمة منجى الكعيبى  ١5953‏ 
عيد المديد حئنون 1١995‏ 
عثمان عبد المعطى عثمان . ١59557‏ 


جمع ودراسة عرك الفتاح الشطى 
1551 


محمد عبد المطلب ل 1359551 
أحمد درويشن ل ١531/‏ 
مسن الدين موسى ب 51 ة| 


ولديد مثير تت 


لطفى عبد البديع ل /اوة١ا‏ 


تسن حماد ‏ /او1؟و١‏ 


116 


١11 


المرآة البطل فى الروايه 
الفلسطينية 
من التعدد الى الحياد 
بذية القصصيدة فى شعن أبى 
تمام 
العربى المعاصر 
الدم وننائية الدلالة 
نداخل الأنواع فى القصة 
القصيرة ٠‏ 
البديع بين البلاغفة العربية 
واللسائيات الخصية 
أاشكال القئاص الشعرى 
أدب السياسة / سياسسة 
الأدب 
القصيدة التشكيلية 
سوسيولوجب ا 
السياسية 
العنوان وسيميوطيقا الاتصال 
الأدبى 
اللامعقول والزمان .والمطلق 
فى مسرح توفيق الحكيم 
شصس عمر بن الفارض دراسة 
أسلويية 
ظاهرة الانتظار فى المسرح 
النثرى 
الرواية فى القرن العشرين 
رواية الفلاح 
دناء اللسزمن فى الرواية 
المعاصرة 
نشخلى الزمن فى الرواية 
الحديثة 


م 


بضيا 


الرواية 


فيحاء عيك الهادى.. /ا55١‏ 


يسرية يحيى المصرى  ١1517‏ 


مراد مبروك ‏ _ /ا55١‏ 


خيرى دومة ب ١59/8‏ 


٠ ١518  ديجملا جميل عبد‎ 
1١99/8  دهاحم أحمد‎ 


محمد تحيب التلاوى . ١955/8‏ 


صالمح سليمان ب 1١9958‏ 
محمد فكرى الجزان  ١558‏ 
نوال زين لفق ١3‏ 
رمضان صادق - ١158‏ 
محمد عبد الله , 1١9958‏ 


مصطفى الضبع - ١198‏ 


مرآد مبروك . 1١9558‏ 


أديئة ربشديد ت بم ١‏ 


الفريد فرح ردئيا فتح الله ب 1538 
٠6‏ 2 ترويض النص حاتم السكن عن 8 5 
9.84 جماليات الفنون رمضان بسطاويسى - ١114‏ 
8٠‏ اضاءة النص اغتدال عثناة - ١5148‏ * 


1 السرد فى مقامات الهمذائى ام كن 0174 
١٠س‏ هفاهيم التقد عئد جماعة 
الديوان مجدى توفيق |١956‏ ' 


كا 


معطلابع الهيثة اأصربة العامة للكئاب 


رقم الابداع شدار الكتب ١ط‏ 
5821-6 01 س 977 181837 


تنتمى هذه الدراسة إلى مجال البحث فى النصوص السردية 
العربية القديمة, بينما تختط لنفسها . ولغيرها . مسلكًا منهجيًا 
حديثًا يعتمد حقلى السرديات والشعرية (بارت؛ بروب, بريمون, 
جينيت؛ كولر؛ تودوروف) فى بحث اكثر موضوعات التراث السردى 
تركيبًا ورمزية وملابسة (النص السردى الصوفى)» مجاوزة . بذلك . 
مُشكلين رئيسين؛ الأول: انشغال الباحثين بغير السرد الصوفى؛ حيث 
انصب جل اهتمامهم على السرد فى الحكاية الخرافية, والسيرة 
الشعسية؛ والمقامة. والثانى : التفسير الدلالى للمثن الصوفىء الذى 
اعتمده معظم الدراسات المعاصرة؛ دون الانخراط فى تحليل محتوى 
شكله, والعكوف على التجذر فى اسرار دلالاته, ومنظومة رموزه 
وتداخل نصوصه, ومستويات خطابه., متراكبة الخواص. ومن داخل 
التراث الصوفى الغنى, ينتقى الباحث سعيد الوكيل نموذجًا سردي 
فريدًا, يتمئل فى نصوص (المعارج) المتعددة والموزعة فى آثار 
الفيلسوف الصوفى الفذ محيى الدين ابن عربى, باعتبارها من 
اخصب النصوص السردية فى التراث العربى؛ وهى تنتسب إلى 
السرد العجائبى / الغرائبى الذى يجسد . كما يقول القزوينى . حيرة 
تعرض للإنسان؛ لقصوره عن معرفة سبب الشىء؛ أو عن معرفة كيفية 
تاثره فبه, حيث إن مجاهدة السالك المتامل فى رحلة تصوراته 
الدائرية إزاء الله والإانسان والعالم والاكوان, تقف وراء افعال 
التعجب والذهول والترمين, التى يبديها السارد / المؤلف تجاه هذه 
الظواهر المتصلة والمنفصلة فى أن معا. إن هذه الدراسة المهمة تقع 
فى إطار مشروع طموح للباحث, يتغيا دراسة السرد العربى قديما 
وحديثاء يكتمل بحلقته التالية (الجسد فى الرواية العربية المعاصرة). 
لعلنا بذلك نستكمل حلقات الدراسات السردية التى تحتاج إلى 
إضافات نوعية حقيقية كهذه الدراسة. 


(التحرير) 


قرشآا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


0 21-1051318 . /ال/ الالالال :10 


